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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلينءوعلى آله 
وصحبه أجمعين.ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الناس حاولوا وما زالوا يحاولون في التجمع على أساس الوطن الواحد أو اللغة 
الواحدة أو الأهداف والمصالح المشتركة ,أو على أساس اللون أو العرق أو الجنس 
ونحو ذلك.وسرعان ما تضمحل وتتلاشى هذه التجمعات الجاهلية,لأنها ليست قائمة 
على الأساس المتين»الذي لا تنفصم عراهءألا وهو العقيدة الواحدة . 

لقد أقام الإسلام امجتمع الإسلامي على أساس وحدة العقيدة, التي تتبثق منها جميع 
التصورات الأخرى.وجعل الولاء والبراء على أساسها فقط.ومن ثم فإن المسلم أخو 
المسلم أينما كان وأيدما حلقال تعالى: [إِنَّ هذه أَمَنْكُمْ أمَةَ وَاحدة ونا رَبكُمْ 
فاعْبْدُون] (47) سورة الأنبياء . 

وقال تعالى منددا بكل التصورات الجاهلية التي تقوم عليها ا مجتمعات الجاهلية: قل إن 
كان آباوكم وأَنتآؤكم وَإِخْوَائكُم وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرئكم وَأَمْوَالَ اْتَركُمُوهَا وتجارة 
تَخْشَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكنْ ترضوها أَحَبّ إِلَيكُم مّنَ اللّه وَرَسُولهِ وَجهّاد في سّبيله 
تربصو حنَّى يَأنِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه وَاللَهُ لآ يَهْدي الْقوْمَ الْفَاسقينَ] (4 ؟) سورة التوبة 

مر الله عالَى رَسُولَه و يتوعد مَنْ آثرَ حب القرَابَة والمغيرَة وَالأَهل وَالتجَارَة 
وَالأَمْوَال وَالْساكن . . . . عَلَى حُبّ الله وَرَسُولهِ وَالجهَاد في سُبيله بن يَتَرَنَصُوا أَمْرَ 
اله فيهم. وَيَْتَظرُوا عقَابَهُ وَكَالَهُ بهج.والله تَعَالَى لا يَهْدي الفاسقينَ الخَارجِينَ عَنْ طاعته 
سر سيق ١‏ 000000 0 


|] أيسر التفاسير لأسعد: حومن [ص‎ - ١ 


لذلك فإن جميع الأطروحات التي قدمت هذه الأمة من أجل وحدقّا وإعادة بنائها مسن 
جديدءقد باءت بالفشل الذريع؛لأنها عاجزة عن جمع أسرة واحدةءفكيف بجميع الأسر 
؟!! 
لقد آن للأمة المسلمة أن ترجع إلى وحي ربما تستلهم منه معالم وجودها وطرق 
سعادقاء بدلا من الترنح يمنة ويسرةءقال تعالى:[ وَمَن يَعْتَصم باللّه فَقَذ هدي إلى 
صراط مُسْتقيم] )٠١١(‏ سورة آل عمران 
زقد حدث غدذا من الرضرعات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة.ووضعت لها 
العناوين المناسبة» لعل الله تعالى أن ينفع به من أراد أن يذكّر أو أراد نشورا . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وجامعه وناشره والدال عليه في الدارين . 
قال تعالى مانا على الأمة المسلمة: [وَاذْكْرُواً إِذْ أَكُمْ قَليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأْض 
َحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمُ النَاسْ فَآوَاكُم وََيدَكُم بتضره وَرَرْقَكُم مّنَ الطَيئات لَعَلَكُمْ 
تشْكُرُونَ] )7١(‏ سورة الأنفال 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

في ١‏ شعبان ١475١‏ ه الموافق ل ٠060م‏ 

وعدل بتاريخ 4 ذو القعدة ١47١‏ ه الموافق ل ١١/١١/١١50م‏ 


ه اس ور ه 2-6 2 
٠‏ 
جنسية المسلم وعقيدته 
»* 2 ٍِ 


جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج»يوم جاءها بتصور 

حديد لحقيقة القيم والاعتبارات»ولحقيقة الجهة الي تتلقى منها هذه القيم وهذه 

الاعتبارات. 

حاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه»وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة الي يتلفى 

منها موازينه وقيمه» كما تلقى منها وجحوده وحياته واليي يرجع إليها بروابطه 

ووشائجه كما أنه من إرادقها صدر وإليها يعود . 

ان للقن أن «هبالة:و شيجة و انود ةتريظ: الناس بق الل قإذا نشت هله الرشكة ”كاذ صكحلة 

ولا مودة:[ لا ند قوْما يُؤْمنُون باللّه وَاليَومٍ الآحر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو 

كَانوا بام أو تامهم أذ إوائم أو عشركهم ) . .. [ المحادلة: 5١‏ ] 

وأن هناك 56 واتكدا اله "له يعداو زايا أخرى كلها للشيطان وللطاغوت: [ الْذَينَ 

آمنُوا يُقَالُونَ في سيل اللّهِ وَالْذِينَ كَمرُوا يُقَاتلُونَ في سسَبيل الضاغوت فَقَاتلوا أوْلياءً 

الشيّطان إن كيد الشبطان كان طتعيفا 1" [ النساءة ]| 

وأن هناك طريقا واحداً يضل إلى الله وكل طريق آخر للا ودعي | ليه: ( وَأَنْ هَذَا صراطي 

مُستتقيما فَاحُوهُ وَلا تتبعُوا السبل ترق , عقيل ا .. | الأنعام: ١58‏ ] 

وأن هناك نظاماً واحداً هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية :! أَفَُ 

الكافية كود وك اح من الله نجكما لمرم لوقتونة 1" لق | 

وأ هناك شريعة واحدة هي شريعة لله وما عداها فهو هوى :[ كم عاك على تتريمة 
من الأمْر فَاَعْها ولاك تِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ اي ةا 

ون وناك جنا راكد 37 وس ههوجا غدل فون الغلال 14 مماذا كه الح 


- 


تُصْرَفُونَ ) .. [ يونس:؟” ] 
وأن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام؛تلك الي تقوم فيها الدولة المسلمة»فتهيمن عليها 
شريعة الله وتقام فيها حدوده»ويتولى المسلمون فيها بعضصهم نا عداها فهو دار 


حربءعلاقة المسلم بما إما القتال»وإما المهادنة على عهد أمان»ولكنها ليست دار 
إسلامءولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين: [ إن َذِينَ آمتواوهاحروا وَجَحَاهَدُو! بِأمْوَالهم 
وَأَنْفْسهِمْ في سيل الله وَالَذِينَ آوَوًا وَنَصروا ولك بَعْضْهُمْ أَؤْليَاء بَحْضٍ وَالْذِينَ آمَنُوا وَل 
يُهَاحرُوا ما لَكُمْ من ولَيَْهِمٌ من شْء حَنّى يُهَاجِرُوا وإن اسْتْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيِكُمُ 
النَصرُ نا عَلَى قَوْم يَكُمْ ويم ميناق وَاللهُ بمَا تَحْمَلُونَ تصيرٌ وَلَذِينَ كَفرُوا ينطوم 
أَوْلَا بَعْضٍ إن عله نكن ذ فثنّة في الَرْضِ وَفسَادٌ كبير وَالَذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا 
في سَبيل الله وَالَذِينَ آووا 0 ل وَررْقَ 
كَرِم وَالْذِينَ آمَنُوا من يَعْد وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولّك منْكُمْ ... ) [ الأنفال: 7 
| 

يحذه النصاعة الكاملة»ويمذا الحزم القاطع جاء الإسلام .. جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من 
وشائج الأرض والطين»ومن وشائج اللحم والدم - وهي من وشائج الأرض والطين - فلا 
وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة اللهءفتقوم الروابط بينه ويين سكانه على أساس 
الارتباط في اللهءولا جنسية للمسلم إلا عقيدته الى تجعله عضواً في " الأمة المسلمة " في " 
دار الإسلام "ءولا قرابة للمسلم إلا تلك الى تنبثق من العقيدة في اللهءفتصل الوشيجة بينه 
وين أهله اق الله 

ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرتهءما لم تنعقد الآصرة الأولى في 
خالق»فتتصل من ثم بالرحم: [ يا يها نا انوا ربكم الذي حَلقَكُمْ من نفس واحفة 
وَحَلَقَ منْهًا رَوْحَهًا وَبَث منْهُمًا رجالا كثيرا وَنسّاء وَأنّقوا الله الذي َسَاءلُونَ به وَالَْرْحَامَ 
5 ... [ النساء: ١‏ ] 

ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع احتلاف العقيدة ما لم يقفاني الصف 
المعادي للجبهة المسلمة»فعندئذ لا صلة ولا مصاحبةءوعبد الله بن عبد الله بن أبي يعطينا 


لاش اه 


و المم و اه ا 


نك في مَوْلَاء 50 أَمْرِي » قال : هَذَا بَيْنَ اتح وَعشفا على الكديد عا 


ل 


عَلَى الْمَاءِ » وَكَانَ المُهَاحرُونَ قد عَلَبُوا عَلَى المّاء ؛ قال : وَقال ابن أبِي أيضًا 
عن رَحَعْنا إِلَى الْمَديئة لبُخْرِحَنَ الْأَعَرُ منْها الأذلَ لقَدْ قلت لَكُمْ : لا ثثفقوا عَلَيِْهِمْ » لو 
1 00 مَا وَجَدُوا ما يَأْكلُونَ » وَيَخْرجُوا ويَهرْبُوا ؛ فَأتَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب إلى التببي 


يه فقَال : يَا رَسُولَ الله » ألا تَسْمَعٌ مَا يقول ابْنْ أب ؟ قَالَ 3" تمابدالة ؟ "متاحو 


وَقال : دَعْني أَظرب عَنْقَهُ يا رَسُولَ الله . قال : " إذا تَرْعَدُ لَهُ اف كثيرة بيَْربَ " . قال 


ماو الله 


عُمَرُ : فإن كَرِهْت ا ل م 
وَمُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَة فيَقعلانه فقَالَ رَسُولَ لله ول : ى أكحة أن يكيف الاين أن 


0 0 


ل . فَدَعَاهُ » فقال : " نا 


ل ل " قال #وها يقون بابي الا وات © قال 11" يقول لمن جه اسن 
الْمَدِيئَة لَيُخْرِحَنَ الْأَعَرُ منهًا الَذّلُ " ؛ فَقَالَ : فَقَدْ صَدَق وَاللّهِ يَا رَسُولَ الله » أَنْت وَاله 
ا كو نتن الجرق 7ك كاي كوه وجول للد برو اذل داري قمر م 


ف ل به رمع مو دهع 


لك ا امات ير 
رَسُول اللّه ول : 3 . لما قدمُوا الْمّدينََ » قَامَ عَبْدُ الله بْنُ عبد الله بْن بي عَلَى بَابِها 
ل ا ل 


اللا رسي لوا مار تأويه 6 0 


دام وي 70 او 0 


لله ويه أب ١ب‏ م ؛ لاضع رحا + ل + وله منغ إل 


3 
7 ع مز عم 


دع 


ع 
ع ماو 


بإذن من الله وَرَسُوله » فَأنوا لني ول فأَحْبَرُوهُ » فقال : " اذْهَبُوا إِيْهِ » فَقولُوا لَهُ عله 


عرض "ع 


ومسيكنة”” ؟ فأئوة #ففال : أمَا إذا جَاء أَمْرُ التَبِيّ ل فنَعَم 0 

فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوةءولو لم يجمعهم نسب ولا صهر: [ إِنَّمَا 
الْمُؤْمنُونَ إخوة ات عل سيل القصر والتو كين 1 إن الْذينَ آمنُوا وكا وا توخامتدوا 
أمْوَالهمْ وَأنْفسهِمٌ في سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوًا وَنصّرُوا لد سم اس ]ل 
الأنفال: 77 | 


' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 779 / )1١©‏ فيه ضعف 
زع 


وهي ولاية تنتجاوز الجيل الواحد إلى الأحيال المتعاقهبةءوتربط أول هذه الأمة 
بغارو اتخدوها ارا رياط اح ولوق تالو لكو اتاطق امك +( والذين رادا 
لدَارَ وَلْلْمَانَ منْ قبْلهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِيْهُمْ ولا يَجَدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة مما أوُوا 
يون على ألفسهم ولْ كان بهم حخصّاصة ومن يُوقَ شح نفسه تأوافلك مم 
المُقَلحُونَءوَانّدِينَ جَاءوا من بَحْدهمْ يَقَولُونَ ربا اع لَنَا وَلإِحْوانا الّذينَ سبَقُوا بان 
زاك في لطرواسا دامر انالك زوف ري 1 للد وفك 
500 إا س الربل ررم عن اداو وسار م وري الإبمان 
الضارب في شعاب الزمان: ( وَادَى توح رَيّهُ فقال رَبّ إن ابني من أهلي وَإِنْ وَعْدَهَ 
الخراراات ل لحاكيي ار بار ١‏ الاج لانن ل عور بطر ما لكلا 
تلن ما لَبْسَ لَكَ به عَم إِنّي أعظك أن تكُونَ من الْجَاهلِينَءقَالَ رب إِنّي أَعُوذْ بك أن 
سنالك ما لَيْسَ لي به علَم وَإنَا تفز لي ورْحَمُني أكن من الْحَاسِرِينَ ] ... [ هود:ه؛ 
- 7غ ] 

( وإذ ابْتَلى إِبْرَاهيمَ رَبْهُ بكلمّات فَأَتمَهُنَّ قال 3 جَاعلّكَ للنّاسِ 
َال لا ينال عدي الظَالمِينَ 4 ... [ البقرة:4١‏ ] 

( وَإِذ قال إِبُرَاهِيمُ و لكك بهذا بلدا سارو اوقا َهْلَهُ من الْمَرّات مَنْ آمَنَ منْهُم بالله 
وَالمْم لكل وك نالل كريا اماه إِلَى عَذَابِ ار وَبعِس الْمَصِيرٌ ) .. 

] ١١:ةرقبلا‎ [ 

ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال: [ وأعْتَِلَكُمْ وما لاعن 

من دُون الله وَأَدْعُو رَبّي عَسَى أنَا أكون بِدْعَاء ري شَقبَاً 1 . .. |[ مريم:8: ] 


ويحكي الله عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة:! قد كانت ن لك أُمنْوَة حَسَئَة فبي 
اذاه راد با( كارا ترمو لاير اميك رؤب الود من درولل كدان عم 


ود كان كه العدارة والخقاء اذا كن ُؤْمنُوا باللّه وَحْدَهُ ؟ . [ الممتحنة:4؛ ] 
والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا لله بدينهم»ويفروا إلى 
ركم بعقيدتهم»حين عز عليهم أن يجدوا لها مكانا في الوطن والأهل والعشيرة . 


0 
له وه .هس 7 


ِنّهُمْ فثيّة آمنُوا بِربّهِمْ وَزِدناهُمْ هُدى وَرَبَطْنا عَلَى قلوبهمٌ إذ قامُوا فقالوا رَبَنَا رب 
السماوات والأرض ل تدعو من ذؤنه إلها لقد قلنا إذا شططاء هلك رمك اعدو مده 
دُونه آلهّة ولا يَأنُون عَلَيْهِمْ بسُلْطَان ييْن فَمَنْ أَظْلَمُ ممّن افتَرَى عَلَى الله كذباءوإذ 
1 وه دن دورو 2 2 07 2 6 ا تزه 2 00 ا 0 
اعَتَرَلتَمُوهُم وما يبون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ره من بر خمته :و دبي 

من أَمْركم مرققا ) ]| الكيس حتت ]| 

وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة: 1 صرب الله 
ثلا للْذينَ كفرُوا امْرأت وح وَامْرَآتَ لوط كانًا تحت عَبْدَيْنِ من عبّادنا صَّالحَيْنِ 


- 


م 


فَحَالتَاهُمَا فلم يكَْا عَنْهُمَا منّ الله سَيْقاً ويل ادعلا الثَارَ مَعَ الدَاحلينَ ). [ التحريم: ٠١‏ ] 
واترأة اتزغرق غلن: الحتفة الكسرى: [ روطتي الل كلذ لذي اموا مره فر فسيون إذ 
اتا 5 جا سرحي و وك روه عوايحة سر 
الظَالمِينَ ؟ ... [ التحريم:١١‏ ] 

وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط .. وشيجة الأبوة في قصة نوح»ووشيجة 
البنوة والوطن في قصة إبراهيم»ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن جميعاً في قصة أص حاب 
الكهفءورابطة الزوجية في قصص امرأت نوح ولوط وامرأة فرعون .. 

وهكذا بمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج .. حي تحجيء الأمة 
الوسطءفتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب»فتمضي على النهج الرباني 
للأمة المؤمكة»وتفترق القشيزة الواحدة»ويفترق البيت الواحدء حي تفترق العفيندة وبحيث 
عه ار موده الأو لوقل الك ممعانه ف شه الؤمدت فول الكريم :! لا تَحِدُ قَؤْما 
يُؤْمنُون باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَُ ولو كَانُوا آبَاءهُم أو أَبَنَاءِمُمْ أو 
اهم أا عَشَِئهُمْ أولعلك كنب في قلويوم لان ويهُمْ روح مه ويُدْحلهُم جنات 
ري من تحتها النهَارُ حَالدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أولهت حزببُ الله ألا 
إن حرّب الله هُمُ الْمُفَلحُونَ ) ... [ المحادلة: 7١‏ ] 

وحين انبنّت وشيجة القرابة بين محمد - له - وبين عمه أبي لهبءوابن عمه عمرو بن 
هشام ( أبو جهل ) وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر .. حينفذد 


١م‎ 


31 


اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاحرين والأنصارءفإذا هم أهل وإحوة»واتصلت الوشيجة 
بين المسلمين العرب وإخواهم:صهيب الرومي»وبلال الحبشي »و سلمان الفارسي . وتوارت 
عصبية القبيلة»و عصبية لجنس »وعصبية الأرض . قال عَمرو سفعة حابر بن عبد الله - 


رضى الله عنهما - قَالَ كنا فى غَرَاة - قَالَ سْفيَانَ مره فى حَيْش - فَكْسّعَ رَحُْلَ من 
الْمُمَاحرِينَ رَخُلاً من الأَنْصَّار فَقَالَ الأَنْصارِئُ يَا َدَنَصَار . وَقَالَ الْمُهَاحرِىٌ يا لَلْمُهَاحرِينَ 
. فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولَ اللّه - 5- فَقَالَ « مَا بَالَ دَعْوَى جَاهليّة » قَالُوا يا رَسُولَ الله 
كْسَّعّ رَجُلْ من الْمُهَاحرِينَ رَخُلاً منَ الأَنْصّارٍ . فَقَالَ « دَعُوهَا فَإِنهَا مُثققَة » . قل فُسَمعٌ 


ذال 2د الله رن ان معال تملوهاء انا والله لحن رهن إلى الملييلة يدر الع موقن 
لأَذَلَ . بلع الى - يِ- فَقَامَ عُمَرُ قَقَالَ يا رَسُولَ للّه دَعْنى أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُكافق . 
كال الك دوزت وقة إلا الات الكابرة أن الخكذا عل امتكانة در كاقف: المت 
أكثرَ منّ الْمُهَاحرِينَ حينَ قَدمُوا الْمَديََنُم إن الْمُمَاحِرِينَ كَثْرُوا بَهْدُ . قَالَ 0 


وَعَن خبير 01 مطعم أن رثول الله هلك قال ا ليس متام دعا إلى حصي ولبم تتا 


مَنْ قائل عَلَى عَصَبيّة وَلْيِسَ ما مَنْ مات عَلَى عَصْبِيّة »*. .. فانتهى أمر هذا النتن .. نتن 
عصبية النسب . نلق هذه النعرة .. نعرة لشو انك تلك اللوثة .. لوئة 
القوم»واستروح البشر أرج الآفاق العلياء بعيداً عن نتن اللحم والدم؛ولوثة الطين والأرض 
.. منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرضءإنما عاد وطنه هو " دار الإسلام " الدار 
الي تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاءالدار الي يأوي إليها ويدافع 
عنهاءويستشهد لحمايتها ومد رقعتها .. وهي ' دار الإسلام " لكل من يدين بالإسلام 
عقيدة ويرتضي شريعته شريعة» وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام نظاماً - ولو لم 
كن سيلبا - كايخات"الدبانانث الكاية الذي يعيشوة فق "دان اكفاك 7 رضن 
الي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي " دار الحرب " بالقياس إلى 


' - صحيح البخارى- المكتر - (48.0 ) -كسع : ضرب دبره بيده 


' - سنن أبي داود - المكتر - (517 ) حسن 


المسلم؛ و إلى الذمي المعاهد كذلك .. يحاريما المسلم ولو كان فيها مولده»وفيها قرابته من 
النسب وصهرهءوفيها أمواله ومنافعه . 

وكذلك حارب محمد - وَلْةُ - مكة وهي مسقط رأسهءوفيها عشيرته وأهلهءوفيها داره 
ودور صحابته وأموالهم الي تركوها . فلم تصبح دار إسلام له ولأمته إلا حين دانت 
للإسلام وطبّقت فيها شريعته . 

مذااعن لاشلا و تع اهو وده #اقالاستلام: بين كلمة تقال باللست يول مباذدا في 
ل ال ل ل 

( فلا رَبك لا يمون حَّى يُحَكْمُوك فيا حر يَهُمْ نملا يحدُوا في ألفسهم حَرحا 
مما فض قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسليماً ) . | النساء: هه ] 

هلاو ان الإسلام»وهذه هي وحدها دار الإسلام .. لا الأرض ولا الجنسءولا 
السك والة السوريؤلة التبيلة ولا الفسيزة .لعد أظلى الاملاه البغر من اللموق صبالطين 
ليتطلعوا إلى السماءء وأطلقهم من قيد الدم .. قيد البهيمة .. ليرتفعوا في عليين 

وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرضءوجنسية المسلم الي يعرف يما 
ليست جنسية حكمءوعشيرة المسلم الي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم»وراية 
المسلم الي يعتز يما ويستشهد تحتها ليست راية قوم»وانتصار المسلم الذي يهفوا إليه 
ويشكو الك عليه الس غلبة حي “إقاهر كنا قال العينه م ذا جَاءً نَصْرٌ الله 
َالَْنْمُوَرأَيْتَ النَّاسَ يَدعْلونَ في دين اللّه » أَفْوَاجاءفَسَبحْ ؛ بحَمْد رَبك وَاستَْفَرْة إِنّهُ حَنَ 
وبا 1 ... [ سورة النصر ] 

إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات . والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي 
هدف من الأهداف.والذياد عن " دار الإسلام " بشروطها تلك لا أية دار»والتجرد بعد 
هذا كله لله»لا لمغنم ولا لسمعةءولا حمية لأرض أو قوم»أو ذود عن أهل أو ولدمإلا 


و 


لحمايتهم من الفتنة عن دين اللَه:فْعَنْ أبى مُوسَى قال سئل رَسُول الله -كةِ- عن الزَّحْلٍ 


0 ا ا 


5007 كر ال ل ب بن ادك توه 
..وكل أرض تحارب المسلم ف عقيدته»وتصده عن دينه»وتعطل عمل شريعته»فهي " دار 
حرب " ولو كان فيها أهله وعشيرته وقومه وماله وتحارته .. وكل أرض تقوم فيها 
عقيدته وتعمل فيها شريعته»فهي " دار إسلام " ولو لم يكن فيها أهل ولا عشيرة»ولا قوم 
ولا تحارة .الوطن:دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله .. هذا هو معيى الوطن 
اللائق " بالإنسان " . والجنسية:عقيدة ومنهاج حياة . وهذه هي الآصرة اللائقة بالآدميين 
. إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية صغيرة متخلفة . 
عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحيءوسماها رسول الله - كل - " 
منتنة " يمذا الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز 

ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار يحنسهم وقومهم رد الله عليهم هذه الدعوى»ورد 
ميزان القيم إلى الإهان وحده على تولي الأجيال»وتغاير الأقوام والأجناس 


ا 0 00 ا م نرم عدار كان فحن 


مه دشي ه 


مِنْهُمْ وحن [ ستآو م ما مش ب قد تو وإ را هم فس 
شقاق َسَيَكفِيكَهمْ الله وَهُوَ السّمِيعٌ عَم صبعة الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعُة وَكَحن 1 
عَابِدُونَ ] ... [ البقرة: ١١8 - ١‏ ] 

فأما شعب الله المختار حقاً فهو الأمة المسلمة الى تستظل براية الله على اختلاف ما بينها 
من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان :| كم حَيْر مّة أخْرجتا للشّاس تَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمنْكْر و يُوْمسُونَ باللّه ) . | ١‏ لمر اق | 


' - صحيح مسلم- المكتر - (5059 ) 


الأمة الي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربيءوبلال الحبشي»وصهيب 
الرومي»وسلمان الفارسيءوإخحوافهم الكرام . والي تتوالى أحيالها على هذا النسق الرائع .. 
الجنسية فيها العقيدة»والوطن فيها هو دار الإسلام»والحاكم فيها هو الله والدستور فيها هو 
القرآن . هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يمسيطر على 
قلوب أصحاب الدعوة إلى الله»والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به 
أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة»ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفية:الشرك 
بالأرضءوالشرك بالجنس»والشرك بالقوم»والشرك بالنسب.والشرك بالمنافع الصغيرة 
القريبة؛تلك الي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة فيض عها في كفة»ويضع الإبهان 
ومقتضياته في كفة أخحرى.ويدع للناس الخيار: ( قل إن كَانَ أبَاوْكمْ وَأَبْتَاوٌ كم وَإِخْوَانَكمْ 
وَأَرْوَاحْكُمْ وَعَشْيرَتُكُمْ وَأَنْوَالَ اقتَرققُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْسَونَ كْسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَّوئهًا 
أَحَبّ إِلَيكُمْ من اللّه وَرَسُوله وَجهّاد في سسبيله فتربُصُوا حَتّى يأتي الله بأمْرِه وَاللَهُ لا 
يعّدي الْقَوْمَ القاسقينَ ؟ ... [ التوبة:؟ ] 

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى الله تلك الشكوك السطحية في 
حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام»وثي صفة دار الحرب ودار الإسلام .. فمن هنا يؤتى 
الكثير منهم في تصوراته ويقينه .. إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام»ولا تقوم فيها 
شريعته»ولا دار إسلام إلا الي يهيمن عليها الإسلام .ممنهجه وقانونه»وليس وراء الإيمان إلا 
الكفرءوليس دون الإسلام إلا الجاهلية .. وليس بعد الحق إلا الضلال ..' 


' - معالم في الطريق بتحقيقي [ص ]١١7‏ فما بعدها 


الآصرة التي يتجمع عليها الناس آصرة العقيدة في الله 


يقول السيد رحمه الله : 

"لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إلي يهذا القرآن ..أنا العبد القليل الصغير ..أي 
تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتزيل؟ أي مقام 
كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية الي تموج في الأرضءوإلى 
اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة ..أنظر إلى تعاحب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة 
الأطفال»وتصورات الأطفال»واهتمامات الأطفال .. كما ينظر الكبير إلى عبث 
الأطفال»ومحاولات الأطفال.ولثغة الأطفال ..وأعجب ..ما بال هذا الناس؟! ما باهم 
يرتكسون في الحمأة الوبيئة»ولا يسمعون النداء العلوي الحليل.النداء الذي يرفع العمر 
ويباركه ويزكيه؟ 

عشت أتملى - في ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوحود 
..لغاية الوحود كلهوغاية الوحود الإنساني ..وأقيس إليه تصورات الجاهلية الى تعيش 
فيها البشرية»في شرق وغربءوفي همال وجنوب ..وأسأل ...كيف تعيش البشرية في 
المستنقع الآسنءوفي الدرك الحابط»وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي»وذلك 
المرتقى العالي»وذلك النور الوضيء ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها 
الله.وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله ..ثم أنظر ..فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في 
انحرافها عن السنن الكونية»والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة الى تملى عليها وبين 
فطرتها الى فطرها الله عليها.وأقول في نفسي :أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى 
هذا الجحيم؟ 


يزعن اماد 


وعشت - في ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود ..أكبر في 
حقيقته»وأكبر في تعدد جوانبه ..إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحله.وإنه 
الدنيا والآحرةءلا هذه الدنيا وحدها ..والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى 
المتطاول ..والموت ليس فاية الرحلة وإِنما هو مرحلة في الطريق.وما يناله الإنسان من شيء 
في هذه الأرض ليس نصيبه مقدمة كله.إنما هو قسط من ذلك النصيب.وما يفوته هنا من 
الجزاء لا يفوته هناك.فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع.على أن المرحلة الي يقطعها على ظهر 
هذا الكوكب إنما هي رحلة ف كون حي مأنوسءوعالم صديق ودود. كون ذي روح 
تتلقى وتستجيب.وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن ف خشوع:«وَلنه 
يَسجد مَنْ في السسّماوات وَالأْرْضِ 5 وَظلالَهُمْ بالعْدوَ وَالآصال» ..«اتُسبّح ل 
السّماوات السبْعُ وَالأَرْضْ وَمَنْ فيهِنوَإِنْ من شيء إِنَا يُسَبحُ بحَمْده» ..أي راحةءوأي 
سعة وأي أنسءوأي ثقة يفيضها على القلب هذا ين الشامل الكامل الفسيح 
الصحيح؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية مسن 
قبل للإنسان ومن بعد ..إنه إنسان بنفخحة من روح الله:«قإذا سَوَيعُهُ وتفشت فيه من 
رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساحدين» ..وهو هذه النفخة مستخلف في الأرض:«وَإِذْ قال رَبك 
للْمَلائكة :إِنّي جاع في رضن حَلِيفَة» ..ومسخر له كل ما في الأرض برس لك ما 
في السّماوات وما في الْأَرْض حميعاً» .. 

ولأن الإنسان يبهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة الي يتجمع عليها البشر 
هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة.جعلها آصرة العقيدة في الله ..فعقيدة 
المؤمن هي وطنه. 

وهي قومه»وهي أهله ..ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاءلا على أمثال ما تتجمع عليه 
البهائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج! 7 

والمؤمن ذو نسب عريق»وضارب في شعاب الزمان.إنه واحد من ذلك الموكب 
الكريم»الذي يقود خحطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاقءويعقوب 


1١ 


و 


ويوسفءوموسى وعيسىومحمد ..عليهم الصلاة والسلام ..«وَإِنَ هذه متّكُمْ أَمَّهَ واحدة 
هذا الموكب الكريمءالممتد في شعاب الزمان من قديتمءيواجحه - كما يتجلى في ظلال 
القرآن - مواقف متشابمة»وأزمات متشاية»وتحارب متشايمة على تطاول العصور وكر 
الدهورءوتغير المكان»وتعدد الأقوام.يواجه الضلال والعمى والطغيان والحوى»والاضطهاد 
والبغي.والتهديد والتشريد.ولكنه عضي ف طريقه ثابت الخطو»مطمئن الضميرءواثقا من 
تصن اللمومتعلقا بالزجاء فيد تعوقعاق كل لظة وغن- الله الضادق الاكيد:تزوقال الْندين 
وا لي للحم من أاضنا أن طون في سنا مس يهم ولق لهك 
الظالمينء وَككُسْكتكُمُ الْأَرْضَ من بَعْدهئ.ذلك لمَنْ حاف مقامي واف وعيد» ..موقف 
واحد وتحربة واحدة.وقديد واحد.ويقين واحد.ووعد واحد للموكب الكريم ..وعاقبة 
واحدة ينتظرها المؤمنون في هاية المطاف.وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد ".. .. 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ]١١/ ١[‏ 


الحج يجمع المسلمين من خلال العقيدة فقط 


قال تعالى :«قإذا أَقْضكُمْ منْ عرَفات فَاذْكرُوا الله عنْدَ المع الحرام. ادكه ولاكينا 
والمشعر الحرام هو المزدلفة.والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات.ثم 
يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية الله هم وهو مظهر الشكر على هذه 
الحداية.ويذكرهم ما كان من أمرهم قبل أن يهديهم: «وإن ك من قبْلهِ لمن الضَالينَ» 4 
والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياقها 
..لقد كانت قريبة عهد .مما كان العرب فيه من ضلال ..ضلال ف التصور»مظهره عبادة 
الأصنام والحن والملائكةءونسبة بنوة الملائكة إلى اللهءونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى 
آخحر هذه التصورات السخحيفة المتهافتة المضطربة»اليّ كانت تنشئ بدورها اضطرابا في 
العبادات والشعائر والسلوك:من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور 
علاقات بينها وبين شى الآلحة.ومن نذر بعض أولادهم للآلة وإشراك الجن فيها.ومن 
عادات جاهلية شن لا سند لما إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة 
..وضلال في الحياة الاحتماعية والأخلاقية ..تمثله تلك الفوارق الطبقية الي تشير الآية 
التالية في السياق:«تُمَ أفيضُوا اا اها 

إلى إزالتها كما سيجيء.وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تجعل من العرب 
أمة يحسب لما حساب في العالم الدولي.وتمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات 
الجنسية»والعلاقات الزوجية»وعلاقات الأسرة بصفة عامة.وتمثله تلك المظالم الي يزاولها 
الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع ..وتمثلها حياة العرب 
بصفة عامة ووضعهم الإنسان المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام. 

وحين كانوا 1 كما هَداكَمٌ إن ك من قبْلهِ لمن امناو 

كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية 
الهابطة ال كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكافهم الجديد الذي 
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رفعهم إليه الإسلام»والذي هداهم الله إليه هذا الدين»فيدركون عمق هذه الحقيقة 
وأصالتها في وجودهم كله بلا حدال 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل ..من هم 
بغير الإإسلام؟ 

وما هم بغير هذه العقيدة؟ إهُم حين يهتدون إلى الإسلام»وحين يصبح المنهج الإسلامي 
حقيقة في حياقم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم 
مهتد مستقيم.ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقاءأي حين يقيمون 
حياهم كلها على النهج الإسلامي ..وإن البشرية كلها لتتيه في جاهلية عمياء ما لم مقتد 
إلى هذا النهج المهتدي ..لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية ال تعج 
بما الأرض في كل مكانءثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة»ويدرك حقيقة 
المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال! وحين يطل 
الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلاميءعلى البشرية كلها في جميع 
تصوراتاءو جميع مناهجهاءو جميع نظمها - .ما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قليما 
وحديثاءومذاهب أكبر مفكريها قليما وحديثا - حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة 
يدركه العجب من انشغال هذه البشرية .ما هي فيه من عبث»ومن عنتءومن شقوة»ومن 
ضآلة»ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي - فيما يدعي - أنه لم يعد في حاجة إلى 
إله! أو لم يعد على الأقل - كما يزعم - في حاحة لاتباع شريعة إله ومنهج إله! فهذا هو 
الذي يذكر الله به المسلمينءوهو ان عليهم بتعمته الكبرى:وَاذ كروةُ كما مَداكمْ إن 
والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع»الذي يتلاقون فيه بحردين من كل آصرة سوى آصرة 
الاسام جردي مق “كن اه ولاه الأسلام وعزايامن كل شي لمن نوب غير خبط 
يستر العورةءولا بميز فردا عن فردءولا قبيلة عن قبيلة»ولا جنسا عن جنس ..إن عقدة 
الإسلام هي وحدها العقدة»ونسب الإسلام هو وحده النسب»وصبغة الإسلام هي وحدها 
الصبغة.وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها «الحمس» جمع أحمسءويتحذون 


لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب.ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع سائر 
الناس في عرفاتءولا يفيضون - أي يرجعون - من حيث يفيض الناس.فجاءهم هذا 
الأمر ليردهم إلى المساواة الي أرادها الإسلام؛وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق 
المصطنعة بين الناس :<نُمٌ أفيضُوا من حَيْث أفاض النَّاَُءوَاسْتَْفرُوا اللَّهَمإِنَ الله غفورٌ 
رَحيم». 

روى البخاري عَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - كَانَتْ رين وَمَنْ دَان ديتها يفون 
بالكا دور حاترا نشد الجر كان نشاف الم فين قفون ودر داك لكا كاء الاتكاةة 
مر الله نيه - ف- ألا يَأنى رات نم قف بها كم نفيض منها ذلك َوه على وم 
أفيضوا منْ حَيْثْ أَقَاضّ انا )' ري يفار قكرا وو تراد المع ع او 
..إن الإسلام لا يعرف نسباءولا يعرف طبقة. 

إن الناس كلهم أمة واحدة.سواسية كأسنان المشطءلا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما بميزهم من الثيابءليلتقوا في 
بيت الله إوانا متساوين.فلا يتجردوا من الثياب ليتخخايلوا بالأنساب ..ودعوا عنكم 
عصبية الكاهليةوادخلوا في صبعة الإسلام ... واستغقروا الله .. 

استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية.واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو 
يسيرة هجست ف النفسءأو نطق بما اللسان.ثما فى عنه من الرفث والفسوق والحدال. 
وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج»على أساس من التصور الذي هدى البشرية 
إليه. أساس المساواة»وأساس الأمة الواحدة الى لا تفرقها طبقة»ولا يفرقها جنسءولا تفرقها 
لغةءولا تفرقها سمة من مات الأرض جميعا ..وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما 


يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع ....' 


” - صحيح البخارى- المكتر ١5[‏ /4570(]8) وصحيح مسلم- المكتر [8 /7017(]50) 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ]١99/ ١[‏ 
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الدخول في السلم الحقيقي 


قال تعالى :«يا أَيُّهَا الّذِينَ آممُوا ادْحْلوا في السّلم كافةءوَلا تتبعُوا خُطوات الشَّيْطان َه 
كك عَدُوٌ مين فَإن رَلَلكُم من بَعْد ماججاء لك الات فَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكيعٌ» .. 
إفا:دغوة للبؤمنين اسم الإفان ذا الؤضصتق اليب اليه والنذي "يرهم 
ويفردهمءويصلهم بالله الذي يدعوهم ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهفي ذوات أنفسهمءوفي الصغير 
والكبير من أمرهم.أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو 
شعورءومن نية أو عمل»ومن رغبة أو رهبةءلا تخضع لله ولا ترضى بحكمه 
وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية.الاستسلام لليد الي تقود خطاهم وهم 
واثقون أنها تريد يمم الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير»ثي الدنيا 
والآخرة سواء. 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يفور 
فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن.وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة 
إلى جانب النفوس المطمئنة الوائقة الراضية ..وهي دعوة توه في كل حين للذين آمنوا 
ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله 
؟حم»وما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 

وللقام قن تتفييك تله الاجعهابة ينغل نيعا 1 كله متي كلد لامعال مادق 
واطمئنان» و كله رضى واستقرار.لا حيرة ولا قلق»ولا شرود ولا ضلال.سلام مع النفس 
والضمير.سلام مع العقل والمنطق.سلام مع الناس والأحياء.سلام مع الوجود كله ومع كل 
موجود.سلام يرف في حنايا السريرة.وسلام يظلل الحياة والمجتمع.سلام في الأرض وسلام 
فق الشئناير ار لها رفيش ون انلا علق القالن وديف نجيى امحية مويه اليه 
ربه»ونصاعة هذا التصور وبساطته .. 


إنه إله واحد.يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا 
تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - 
إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر ..فإذا اتحه إليه المسلم فقد اتحه إلى القوة الحقة الوحيدة في 
هذا الوجحود. 

وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح.ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد 
الله القوي القادر العزيز القاهر.ولم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع في غير من يقدر على 
الحرمان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيمءفقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الحوى»وضمان من 
البحس.وليس كاغة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات.ومن ثم يأوي المسلم من 
إلهه إلى ركن شديد.ينال فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل التوب.يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. 

فالمسلم في كنفه آمن آنسءسالم غاتم»مرحوم إذا ضعف.مغفور له مى تاب . 

وهكذا بمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام فيجد ف كل صفة ما يؤنس 
قلبه»وما يطمئن روحهءوما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنتعة 
والاستقرار والسلام 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب.وبين 
الخالق والكون. 

وبين الكون والإنسان ..فالله خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر 
وحكمة.وهذا الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىءومهيأ له كل الظروف الكونية 
المناسبة لوجوده»ومسخر له ما في الأرض جميعا. 

وهو كريم على اللهءوهو خليفته في أرضه.والله معينه على هذه الخلافة.والكون من حوله 


صديق مأنوس»تتنجاوب روحه مع روحهءحين يتجه كلاهما إلى الله ربه.وهو مدعو إلى 
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هذا المهرحان الإلحي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به.وهو مدعو للتعاطف 
مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوحود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى 
ذلك المهرحان! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرحان! والعقيدة الي تقف صاحبها أمام 
النبتة الصغيرة»وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش»وحين يعينها على 
النماءءوحين يزيل من طريقها العقبات ..هي عقيدة جميلة فوق أها عقيدة كريعة.عقيدة 
تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله 
الأمن والرفق»والحب والسلام. 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي 
القلق والسخط والقنوط ..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والحزاء الأو ليس 
في هذه العاحلة ..إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب.فلا 
ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه.ولا قلق على 
الأحر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس»فسوف يوفاه يكيزان الله.ولا قنوط من 
العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريدءفالعدل لا بد واقع.وما الله 
يريد ظلما للعباد. 

والاعتقاد بالآخرة حاجحز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس 
فيه الحرمات. 

بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاءءوفيها غناءءوفيها عوض عما يفوت.وهذا 
التصور من شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة وأن يخلع التتبجحمل على 
حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة 
المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوحود الإنساني هي 
الغاذقواف خلرق اهيدا اللدا عقن كان شبولة تبدلفت أناتقية إل عدا الاق 
الوضيء.ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله»وتنظف وسائله وأدواته.فهو يريد 
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 


الأرض وتحقيق منهج الله فيها.فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع 
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وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة حسيسة.وأولى 
به كذلك ألا يستعجل المراحل»وألا يعتسف الطريقءوألا يركب الصعب من الأمور.فهو 
بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة ..ومن شأن هذا كله 
ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع»وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق. 
فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة»وهو يرتقي صعدا إلى الله 
في كل نشاط وفي كل بجحال. 

وشعور المؤمن بأنه يحضي مع قدر اللهفي طاعة اللهءلتحقيق إرادة الله ..وما يسكبه هذا 
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق 
ولةاشحخظ غلن العقيات: والمشاق ,ويل 'فتوظ مق عرق الله وفدذه وياة خرف دن 'حسبلال 
القصد أو ضياع الجزاء ..ومن ثم يحس بالسلام في روحه حى وهو يقاتل أعداء الله 
وأعداءه.فهو إنما يقاتل للهءوفي سبيل الله.ولإعلاء كلمة الله ولا يقاتل لحاه أو مغنم أو 
نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الكون كله.قانونه قانونه»ووجهته 
وجهته.فلا صدام ولا خصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله تتجمع 
إلى قوتهوتمتدي بالنور الذي يهتدي بهءوتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى اللّه. 
والتكاليف الي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا تتجاوز 
الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وت ركيبه ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها 
للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الجثماني والروحي لا 
تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء ..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه..يحممل 
منها ما يطيق حمله»ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني»فٍ ظل النظام الذي ينبئق من هذه العقيدة الجميلة 
الكريمة»والضمانات الى يحيط بما النفس والعرض والمال .. كلها ثما يشيع السلم وينشر 
روح السلام. 


ل 


هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق.هذا امجتمع الذي حققه 
الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره.ثم ظل يحققه في صور شى على توالي الحقبء تختلف 
درحة صفائه»ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماأضي 
والحاضرء وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المخجتمع الذي 
تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان»واللفات 
والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الى لا علاقة لها بجوهر الإنسان .. 

هذا امجتمع الذي يسمع الله يقول له: [ِإِنّمَا المُؤْمنُونَ إِعْوةٌ فَأّصْلحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَانّقَوا 
لله لعلَكُمْ تُرْحَمُونَ) )٠١(‏ سورة الحجرات ..والذي يرى صورته في قول رَسُول الله - 
« مكل المُؤْمنِينَ فى تَوَادهمْ وتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ مَك الحَسّد إِذَا اشتكى منْهُ عضو 
تعن ليان لمكن اليو لخدي 1 

هذا المجتمع الذي من آدابه: [وَإذًا حيسم بتَحيّة يو بأَحْسَنَ مها 
عَلَى كُلّ شَيإْء حَسيبا] (67) سورة النساء.. [ولَا بصع دك دس ولا تش في 
الْرْضِ ا إن الله لا يُحبُ 0 مُخْتَال فَخُور] (18) سورة لقمان.. [وَلَا تَسْئَّوِي 


الشركة ولا السكة اذْفَعٌ بالتي هي 0 فَإِذا الذي لك وتتغراره كاله ولي - يحي ! 


ورذوهًا 


78 سورة فصلبتم. (يا يها الذينَ آمنُوا لا يَسّحَرْ قوم من قم عَسَى أن يكوثوا حَيِرًا 


2 
لماع او اه سَ دوحج اللوير سس م 


مُنّْهُمْ وَلَا نسّاء من نّسَاء عَسَى أن يك يرا مهن ولا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تَنَابرُوا بالألْقَاب 
نس الامتم الفسطوقة بن الإمان ومن لم يكب فأوكدلك عم الظالمُون) (11):سورة 
اعيبر كوو يا أليا الْذِينَ آممُوا اجْتَنبُوا كثيرًا مّنَ الظَّنّ إن بَحْضَ الظَنّ إِنْمٌ ولا تَحَسسّسُوا 
ولَا يَْتْب بعْضْكُم بَمْضًا أيُحبُ أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمْ أحيه مَيَْا فَكَرِهُمُوهُ وَانّقُوا الله إن 
اللكاتؤامةة من 1917م سورنة الجد الف 

هذا امجتمع الذي من فياناتة! يا الذِينَ 00 إن 0 0 


نا هوا أن تصييرا 
قَوْمًا بجَهَالّة فتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلُمْ تادمِينَ) (5) سورة الحجرات .. [يَا أيه الْذِينَ آمنُوا 


ه. و 
2 5 هم سه بو 


احتَبُوا كثرًا مّنَ الظّّ إن بَعْض الظَنّ نم ولا تَحَسسّسُوا ولا يَتّب يُعْصْكُم بَعْضًا أيحب 


'' - صحيح مسلم- المكتر - (5181 ) 
بحن 


أَحَدْكُمْ أن يَأكل لَحْم أحيه مَيْنًا فَكَرِهُمُوهُ وَانقَوا الله إن لَه واب رَحِيمٌ) 1 سور 
الحجرات 
يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لا دلوا يوا غير يمُوتَكُمْ حَبّى تَسَنسُوا وتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلعَ ْلهًا ذَلَكُمْ 
غير لك لعلكم َذَكَرُونَ] (10) سورة الور ..وقول رَسْول 0 هد دلا 
تَحَاسّدُوا وَلاَ تَتَاحَُوا وَلاَ تََاعْضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا يب يَحْضْكُمْ على بَيْعِ بَخْضٍ وكوئوا 
عاد الله إِحوانًا الْمْمْلمُ أَحُو الْمُمْلمٍ لآ يَظْلمّهُ وَل يَذْلَهُ ولا يَحَفَرَهُ التّعَوَى هَا مهُنَا 
».يشير ير إلى صَدره نَلآثَ مرّات « بحسب امرئ من ال أذ يَْقرَ حا الم كل 
الل على للم حَرَامٌ مد وَعَالة وعرضة د 
ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءئولا 
تروج فيه الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العوراتءولا ترف فيه 
الشهوات على الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في 
امجتمعات الجاهلية قليما وحديثا ..هذا المجتمع الذي تحكمه التوجحيهات الربانية 
الكثيرةوالذي يسمع اللّه - سبحانه - يقول: إن لْذِينَ يُحِبُونَ أن تشيعٌ الفَاحشّة في 
لعلو تا بن ف و ا مره 
1[ الكاقة وار اق ي فَاجْلدُوا كل واحد مُنْهُمَا م جَلْدَة ولا تَأحذكم بهِمًا رأقة 
1 96 إن كْسُمْ تُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وليشها عَدَابَهُمَا طائقة مّنَّ الْمُوْمنينَ] 
)١(‏ سورة انحور اي 0 الْمُحْصَّنَات ” لج اتا بأربعة شهدَاء فَاخْلدُوهُمْ 
ثَمَانِينَ لد الف عدا أيه وَأُوْلكَ هُمُ الْفَاسقَون] (4) سورة القفور 
.. قل للْمُوْمِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ ذلك أَرْكّى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ بما 
يَصْنَعُونَ] )٠0(‏ سورة حورن ل لواف لد من أَبُصَارِهن ويَحْفَظْنَ 
ةا تدع وت فا ما طهر مله وطن برهن على يوي ولا لدي 
ِ آبَاء بُعُولتهنٌ أَوْ أَبْائهنَ أو أبناء بُعُولتهنَ أو إخخوانون أو 


0 - صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 
الا 


من الرّجَال أو الطفل الّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسّاء ولا يَْرِبْنَ بأَرْحْلهِنَ ليعْلَمَ ما 
أن من وت وأووا بل لله حي لها وو لتم شود و61) سورة 
اقنور 

والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر 
زمان [يّا نسّاء التي لسن كأحّد من النّسَّاء إن اقيْكنَّ فلا تَحْضَعْنَ بالقول فَيَطمّعَ لذي 
في قَلبه مَرَضْ وَكلنَ ولا مَعرُوفا 0+9 وَكَرْنَ في بتكن ولا تبن تبرج الجَاهليّة الأُوَى 
وَأَقَمْنّ الصَّلَاة وَآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطعْنَ الل بوه نما يُرِيدُ الله ليحي عتكم ارحس أهْل 
ا وَيُطْه ركه تَطْهِيرًا 1083 سورة الأحزاب.. 

وف مثل هذا المجتمع تأمن الزوحة على زوجهاءويأمن الزوج على زوجته:ويأمن الأولياء 
على حرماتهم وأعراضهمءويأمن الجميع على أعصايهم وقلويهم.حيث لا تقع العيون على 
المفاتن»ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم.فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب 
المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب .. بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن 
ساكن»ترف عليه أحنحة السلم والطهر والأمان! 

وأخيرا إنه ذلك امحتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا»ولكل عاحز ضمانة للعيش 
الكريم»ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صا حة»والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين 
مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية. 

وامجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريعءبعد 
كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع.فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على أحد بيتهءولا 
يتجسس على أحد فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه 
على أحد ماله سرقة أو نبا والحدود حاضرة. 

امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة 
الصارمة الى يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرادة حاكمئولا 


هوى حاشيةءولا قرابة كبير. 


1 


وفي النهاية امجتمع الوحيد بين سائر امحتمعات البشرية»الذي لا يخضع البشر فيه للبشر.إنما 
يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله 
وشريعته. فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين .. 

هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدعول فيه 
كافة.ليسلموا أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شيءءولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ 
إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم .. 

ولا يدرك معيئ هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق 
في النفوس الي لا تطمئن بالإيمانءفي المجتمعات الي لا تعرف الإسلام»أو الي عرفقه ثم 
تنكرت لهءوارتدت إلى الجاهلية»تحت عنوان من شئ العنوانات في جميع الأزمان ..هذه 
ابمجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر ما من الرخاء المادي والتقدم 
الحضاري»وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين. 
وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد».حيث 
بخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة حنيه في العام.وحيث يستحق 
كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج المهاني في 
المستشفيات.وحيث التعليم في جميع مراحله با محان»مع تقدتم إعانات ملابس وقروض 
للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت 
..وحيث وحيث من ذلك الرحاء المادي والحضاري العجيب .. 

ولك خاذاة ماذا'وزاء هذا الرحاغ المادئ والتضتازي فلو القلوت .من الحكان بالله؟ 

إنهد شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق 
,معدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية 
الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح 
من الإبمان وطمأنينة القلب بالعقيدة.والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس 


عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب ..ثم الانتتحار ..والحال كهذا في أمريكا 
..والحال أشنع من هذا في روسيا .. 

ها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإبمان وطمأنينة العقيدة.فلا 
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة»ولينعموا فيه بالأمن والففل 
والراحة والقرار:«يا أَيُهَا الْذينَ آمنُوا ادْعمُلُوا في السلم كاوه وال لتقيو نوات 
الشيطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوُ مَبينٌ» .. 

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدلوا في السلم كافة ....حذرهم أن يتبعوا خطوات 
الشيطان.فإنه ليس هناك إلا اتحاهان اثنان.إما الدحول في السلم كافة»وإما اتباع حطوات 
الشيطان.إما هدى وإما ضلال.إما إسلام وإما جاهلية.إما طريق الله وإما طريق 
الشيطان.وإما هدى الله وإما غواية الشيطان ..وعثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم 
موقفهءفلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شي السبل وش الاتحاهات. 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها بواحد 
..كلا! إنه من لا يدحل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله 
وشريعته؛ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخحر 
..إن هذا في سبيل الشيطان»سائر على خطوات الشيطان ..ليس هنالك حل وسطءولا 
منهج بين بين»ولا حطة نصفها من هنا ونصفها من هناك! إنما هناك حق وباط ل.هدى 
وضلال.إسلام وجاهلية.منهج الله أو غواية الشيطان.والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى 
الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع مطوات الشيطان.ويستجيش 
ضمائرهم ومشاعرهمءويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم؛تلك العداوة 
الواضحة البينة»ال لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا تكون مع الإيمان.''. 

وف مقابل المتاع القليل الذاهب جنات.وخلود.وتكريم من الله :«جَنّاتٌُ تَجْري من تَحْتهًا 
الأنْهارُ» ..«حالدينَ فيها» .ءال من عند اللّه» ..«وما عنْدَ الله حي للأثرار» 1 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع ١[‏ /05١؟]‏ 
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وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة»وهذا النصيب في كفةءأن ما عند الله خير 
للأبرار.وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرحح من كفة الذين كفروا في 
هذا الميزان.وما يتردد ذو عقل في احتيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب! إن 
اللّه - سبحانه - في موضع التربية»وقي حال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا 
يعد المؤمنين هنا بالنصرءولا يعدهم بقهر الأعداءءولا يعدهم بالتمكين في الأرضءولا 
يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة ..ما يعدهم به في مواضع أخرىءوما يكتبه على 
نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه. 

إنه يعدهم هنا شيئا واحدا.هو «ما عنّدَ اللّم.فهذا هو الأصل في هذه الدعوة.وهذه هي 
نقطة الانطلاق في هذه العقيدة:التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية»ءومن كل 
مطمع - حى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حن هذه 
الرغبة يريد الله أن يتجرد منها منها المؤمنون»ويكلوا أمرها إليه؛ءوتتخلص قلوهم من أن تكون 
هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها! هذه العقيدة:عطاء ووفاء وأداء ..فقط.وبلا مقابل 
من أعراض هذه الأرضءوبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء ..ثم اتتظار 
كل شيء هناك! ثم يقع النصرءويقع التمكينءويقع الاستعلاء ..ولكن هذا ليس داخلا في 
البيعة.ليس جزءا من الصفقة. 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا.وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء ..والابتلاء . 
على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء.ولم يمنح الله 
المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية»إلا حين 
تحردوا هذا التجرد»ووفوا هذا الوفاء : 

عَن الشّعْبِيّ قال :لَمّا جَاءت الأنْصَارُ وَعَدَهُمْ الي يَالعَقبَة » فأنَاهُمْ وَمَعَهُ اعباس رَضْي 
الله نه » فََالَ سول الله 4:" ا مَعْشَرَ الأنْصّار تَكَلّمُوا وَأَوْجِرُوا فَإِنَ عَلَيْنَا عُيُونا " فَقَالَ 
و ام شترط لربّكَ واه شترط لنفسك وَاشْتَرط لأَصْحَابِكَ 
» فَقَالَ ي:" أشترط لربّي أن تَعبْدُوهُ ولا تُشركوا به سَيًْا » ولنفْسي أن تمتعُوني مما 
0 ا شك ا د 


"0/ 


تخطييه لمر ولا الشيب خطبة مدليا فال:فمًا لنا قال" اللحئد: "قال :السط يدك فأنا أول 
00 5 0 ميت ونلا الف 11 ال تود هه ” 
من بايعك .ثم رجعنا إلى تحلاوية جابر راصي الله عنه قال:فقال يعني با 
عَنْهُرُوَيْدَا يا أهْل يُثرب ء إن كٍّ وه ا الل ا وتَحْنْ تُعلم أله اه 


له إن إتتايكة الوم مفارقة العريت كافة وقكل خياركة نك كم قطنا 
ثم قوم تَصبرون عَليْهًا إذا 7 مستكم وقتل خيّا ركم ومفارقة عرب كافة فخذوه وأحركم 


7 
ِِ ع سس - ده ا جم 
ع قل م عد واد 


عَلَى الله وم م تَحَافُونَ عَلَى أَلفُسكُمْ حيفة فَدَرُوهُ فَهُوَ أَعذَرُ لَكُمْ عنْدَ الله » فَقَالُوا يا 
ا ا ا لا ساك اتات بر 
يَأَْعُدٌ عَلَينَا بشرط الْعيّاس رَضيّ الله عَنْهُ ويُعْطِينَا عَلَى ذلك الْجَنة ٠7".‏ 

هك ذا ..«الجنتة» ..والنة فقط! لم يهطلالنصر والعز 
والوحدة. والقوة. والتمكين. والقيادة.والمال. 

والرخاء - ما منحهم الله وأحراه على أيديهم - فذلك كله خارج عن الصفقة! وهكذا 
..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل ..لقد أحذوها صفقة بين متبايعين أي أمرهاء وأمضي 
عقدها. 

ولم تعد هناك مساومة حولها! وهكذا رب الله الجماعة الى قدر أن يضع في يدها مقاليد 
الأوقماق ونان تاذ ريتتكياة لبان كروي بي اذه روات ان دي القداعيار يل 
رغبامّاء و كل شهواقاءحى ما يمختص منها بالدعوة الي تحملهاءوا هج الذي 
تحققهوالعقيدة الي تموت من أحلها.فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
لنفسه في نفسهءأو بقيت فيه بقية لم تدحل في السلم كافة '. 
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الأمة المسلمة تجمعها آصرة المنهج الإلهي 


قال تعالى:ديُرِيدُ الله ين ديك سْئَنَ الذِينَ من قبْلكُمْ وَيَقُوبَ م ُموَاللُهُ عَليم 
حَكيم. 0 يدُ أن يعوب عَلَيَكُمْ ويرِيدُ الّذينَ يَتبعُونَ المّهّوات أن تميلوا مَيْلَا عَظيماً. 
ريك الله أذ َ يُحَفف عَنكُم وَخْلقَ الْإنْسان صعيفاً» . 

0 لل طوبه ند عد ع و وح مجو ناوه ارورطان نال نان 
المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر.إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا 
الأفق.الأفق الذي يحدثهم فيه»ليبين لهم حكمة ما يشرعه هم وليقول لهم:إنه يريد:أن يبين 
«يرِيدُ الله ليّنَ لَكُمْ» ..يريد الله ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه 
الحكمة»وأن تتدبروهاءوأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليسست 
معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها 
وأهل لبيان هذه الحكمة لكم ..وهو تكريم للإنسان»يدرك مداه من يحسون حقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية»فيدركون مدى هذا التلطف الكريم. 

«وَيَعْديكمْ سَْنَ الْذِينَ من قَبْلَكُمٌ» ..فهذا المنهج هو منهج الله الحتذي سف للمتودين 
جميعا.وهو منهج ثابت في أصوله»موجد في مبادئه»مطرد في غاياته وأهدافه ..هو منهج 
العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد.ومنهج الأمة الواحدة ال يجمعها موكب الإبهان على 
مدار القرون. 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج 
اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإعمان الموصولءفي الطريق 
اللاحب الطويل.وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه ..إنه من هذه 
الأمة المؤمنة بالله تجمعها آصرة المنهج الإلميءعلى اختلاف الزمان والمكانءواختلاف 
الأوظاث والألزاة وتريطها يئة الله الردمة للموسونق كل حي دمع كل قبيل. 
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«ويتوبَ عَليكُْ ..فهو - سبحانه - يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكمء لير حمكم 
...ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل:والتوبة من المعصية.ليمهد لكم الطريق:ويعينكم على 
ا 

«وَالله عَليمٌ حَكيمٌ» ...فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات.ومن العلم والحكمة 
بحيء هذه التوجيهات.العلم بنفوسكم وأحوالكم.والعلم بمايصلح لكموما 
يصلحكم. والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته على السواء ...«وَاللَهُ يُرِيِهُ أن يوب 
ملك و وني الو سرد القتير انف أن الات لطي يد وكقيق» ات الواكدة 
القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس .عنهجه وطريقتهوحقيقة ما يريده يهم الذين يتبعون 
الشهواتءويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات - 
فليس هنالك إلا منهج واحد هو الحد والاستقامة والالتزام »و كل ما عداه إن هو إلا هوى 
يتبع؛وشهوة تطاع:وانحراف وفسوق وضلال.فماذا يريد الله بالناسءحين يبين لهم 
منهجه.ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم.يريد أن يهديهم. 

يريد أن يجنبهم المزالق. يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة. 
وماذا يريد الذين يتبعون الشهواتءويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن كما اللهءولم 
يشرعها لعباده؟ 

نهم يريدون هم أن بميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشدءوالمرتقى الصاعد والطريق 
5 

وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة:ميدان تنظيم الأسرة وتطهير انتمع 
وتحديد الصورة النظيفة الوحيدةءال يحب الله أن يلتقي عليها الرحال والنساء وتحريم ما 
غداها "فر الصورةومتشيعها وتقيدينا'ى القلو ب والغورة: ق "هد" البنان إنقادن .ما الذئ 
بزيدة اللد وين الذي يريده الذوى ضغوة الشيوافه 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة.وفيها إرادة التنظيمءوإرادة 
التطهير» وإرادة التيسير»وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال. 


وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال:ديوزيأو 
أخلاقيءأو احتماعي ..يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح»من 
أي لون كان.السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب»ولا يسكن معه عصبءولا يطمئن معه 
بيت»ءولا يسلم معه عرضءولا تقوم معه أسرة.يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من 
البهائم»يتزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق 
الوسيلة! كل هذا الدمارءوكل هذا الفساد»وكل هذا الشر باسم الحرية»وهي - في هذا 
الوضع - ليست سوى اسم آر للشهوة والتروة! وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله 
المؤمنين إياه.وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات.وقد كانوا يبذلون جهدهم 
لرد امجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي»الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعهل 
المنهج الإلمي القويم النظيف. وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام المحابطة والأحهزة الموجهة 
لتحطيم ما بقي من الحواحز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي»الذي لا عاصم منفهمإلا 
منهج الله حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله.. *' 
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آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة وحدها 


قال تعالى :« بَشرِ المُنافقينَ بن لَهُمْ عَذابا البماءا ين عدون لكاتو أ بلص ذو 
الْمُؤْمنِنَ. أَيَتَعُونَ عنْدَهُمْ العرةة عإن :المرة للك جياه م 

والكافرون المذكورون هنا هم - على الأرجح - اليهود الذين كان المنافقون يأوون إليهم 
ويتخدسون عندهمءويبيتون معهم للجماعة المسلمة شى المكائد. 

والله - جل جلاله - يسأل في استنكار: لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان؟ 
لم يضعون أنفسهم هذا الموضعءويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبون العزة والقوة 
عند الكافرين؟ لقد استأثر الله - عز وجل - بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده 
ويرتكن إلى حماه. 

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين»وصفتهم الأولى»وهي ولاية الكافرين 
دون المؤمنين» كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تحرد الكافرين من العزة 
والقوة الى يطلبها عندهم أوائك المنافقون.وتقرر أن العزة لله وحده فهي تطلب عنده وإلا 
فلا عزة ولا قوة عند الآحرين! ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تحد عنده العزة»هفإن 
ارتكنت إليه استعلت على من دونه.وألا ها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها 
..العبودية لله ..فإن لا تطمئن إليها النفس استعيدت لقيم شئ وأشخاص شي واعتبار ات 
شىءومخاوف شئ.ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار 
معواة انا موكرة لله كلها المسعلاي وعر وا نظالاق و إننا عبودية لعناد تلكا كلها انحا 
وذلة وأغلال ..ولمن شاء أن يختار ..وما يستعز المؤمن بغير اللّه وهو مؤمن.وما يطلب 
العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن بالله.وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام 
ويتسمون بأسماء المسلمين؛وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرضء؛أن يتدبروا هذا 
القرآن ..إن كانت بمم رغبة في أن يكونوا مسلمين ..وإلا فإن الله غع عن العالمين! وما 
يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين:الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين 
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ماتوا على الكفر واعتبار أن بينهم وبين الحيل المسلم نسبا وقرابة! كما يعتز ناس بالفراعنة 
والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب الحاهلية اعتزازا جاهلياءو حمية جاهلية .. 

فَهُوَ عَاسْرهُمٌ في النَار 0 

ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة.وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله منذ 
فجر التاريخ. 

ف كل أرضءوفي كل جيل.وليست الأمة مجموعة الأحيال من القدمءولا المتجمعين في 
حيز من الأرض في جيل من الأحيال. 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن بحلسا يسمع فيه آيات الله يكفر بما ويستهزاً 
كاءفيسكت ويتغاضى ..يسمي ذلك تسامحاءأو يسميه دهاءءأو يسميه سعة صدر وأفق 
وإعانا بحرية الرأي!!! 

وهي هي المزعة الداخلية تدب في أوصاله وهو يموه على نفسه في أول الطريق»حياء منه أن 
تأخذه نفسه متلبسا بالضعف ولهوان! إن الحمية لله؛ولدين اللهءولآيات الله.هي آية 
الإيمان.وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ويتراح بعدها كل حاجزءوينجرف 
الحطام الواهي عند دفعة التيار.وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا.ثم قمد.ثم تخمداثم 
تموت! 

فمن سمع الاستهزاء بدينه في محلسءفإما أن يدفعءوإما أن يقاطع المحلس وأهله.فأما التغاضي 
والسكوت فهو أول مراحل المزيمة.وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق! 

وقد كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين - ذوي النفوذ - 
وكان ما يزال لحم ذلك النفوذ.وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة ...حقيقة 
أن غشيان هذه احالس والسكوت على ما يجري فيهاءهو أولى مراحل الحهزيمة.وأراد أن 
يجنبهم إياها ..ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم أمرا.مقاطعة 
حالس القوم إطلاقا.فبدأ يأمرهم ممقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر يما ويستهزأ هما 
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ار 


..وإلا فهو النفاق ..وهو المصير المفزع»مصير المنافقين والكافرين:«وَقَدْ ول عَلَيَكُمٌ في 


الكتاب ب:أن ١‏ إذا سمش ات الله يك بها قهز هالا فوا معو حتى يووا 


في حديث برك إذا مثلهُم. إن الله جامع الجعافقة وَالكافرِينَ في حَهَئم ا 
...والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تنزيله في الكتاب.هو قوله تعالى في سورة الأنعام - 


. 


وهي مكية -:«وإذا ريت اذم يَطُوضُون في آياتنا فأطرض عَلهُم > حتى: بعر فدهو فين 


حَديث غيْره» . 
والتهديد الذي يرتحف له كيان المومن:«إنّكم إذا مثلهُم» . 
والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد:«إن الله جامع الْمُنافقينَ وَالُكافرينَ في حَهَئَم 


د 


جميعا» . 


ولكن قصر النهي على احالس الى يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بماءوعدم هموله لكل 
علاقات المسلمين يمؤلاء المنافقين»يشى - كما أسلفنا - بطبيعة الفترة الى كانت تحتازها 
الجماعة المسلمة - إذ ذاك - والى يمكن أن تتكرر في أجيال أخحرى وبيئات أخرى - كما 
تشي بطبيعة المنهج في أحذ الأمر رويدا رويدا ومراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات 
والوقائع ..في عالم الواقع ..مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع! 

ثم يأحذ في بيان مات المنافقين»فيرسم لهم صورة زرية منفرة وهم يلقون المسلمين بوجه 
ويلقون الكفار بوجه ويمسكون العصا من وسطهاءويتلوون كالديدان والثعابين:«الذَينَ 
م م ني ا ل اا 
تصيبٌ قالوا ال لط نَسْتَحُوذْ عَليِكْ وكا من المؤبين؟ فَللَهُ يَحْكُمْ يكم يو 
القيامّة.ولَنْ يَحْعَلَ الله للكافرينَ عَلَى الْمؤمنِينَ اا 

وهي صورة منفرة.تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشرءوما يتربصون 
يما من الدوائر.وهم - مع ذلك - يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح من 
الله ولضقة فيقولون: حيغذ:«أَلْمْ نكن مَعَكم؟» ..ويعنون أنهم كانوا معهم في الموقعة - 
فقد كانوا يخرحون أحيانا يخذلون ويخلحلون الصفوف:- أو يعنون أهم كانوا معجهم 
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ها م هساه 


بقلومهم! وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم! «وإن كان للكافرِينَ تَصِيبٌ قالوا :لم نَستَحُوذْ 
يعنون أنهم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم وخذلوا عنهم وخلخلوا الصفوف!! 
وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين.في قلوبهم السم.وعلى ألسنتهم الدهان! ولكنهم بعد 
ضعاف صورقم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين ..وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس 
ولما كانت الخطة الي اتبعها الرسول - يلِ- بتوجيه ربه في مسألة المنافقين»هي الإغضاء 
والإعراضء و تحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين! 
فإنه يكلهم هنا إلى حكم الله في الآخرة حيث يكشف الستار عنهمءوينالهم جزاء ما 
يكيدون للمسلمين؛ «وقاللةٌ يَحَكمُ ا الّقيامّة» ..حيث لا جال للكيد والتآمر 
والتبييت ولا محال لإخفاء مكنونات الصدور.ويطمئن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع أن 
هذا الكيد الخفي الماكرءوهذا التآمر مع الكافرين»لن يغير ميزان الأمور ولن يجعل الغلبة 
وفي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود يبهذا النص يوم القيامة.حيث يحكم الله بين 
المؤمنين والمنافقين فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل. 

كبنا واروك-وواية أخري بآن لقص دكن الأب بن" الدتيايان تبلط :الله الكافزين عل 
المسلمين تسليط استئصال.وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحايين. 
وإطلاق النص ف الدنيا والآحرة أقرب,لأنه ليس فيه تحديد. 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد ..أما بالنسبة للدنياءفإن الظواهر أحيانا 
قد توحي بغير هذا.ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق: 

إنه وعد من الله قاطع.وحكم من الله جامع:أنه مي استقرت حقيقة الإيهان في نفوس 
المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة»ونظاما للحكمءوتحردا لله في كل خحاطرة 
وبر كةفوغياكة لله ذل" الفباقيةة والكنية د فلن قها )الله للكاقريم عن الو تمن سياف ب 


هه 


وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! وأنا أقرر في ثقة بوعد 
الله لا يخالجها شكءأن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنينءو لم تلحق بهم في تاريخهم كلهءإلا وهناك 
ثغرة في حقيقة الإبمان.إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإيمان أحذ العدة وإعداد القوة 
فاكل ع ب لياف تسيل اللددواقك :مده الزايه وده خردة رمن كل إضيافة .ومن 
كل شائبة - وبقدر هذه النغرة تكون المزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين - حين 
يوجدون! 

ففي «أحد» مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - لل وفي الطمع في الغنيمة.وفي 
«حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب يما ونسيان السند الأصيل! ولو 
ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوحدنا شيئا من هذا 
..نعرفه أو لا نعرفه ..أما وعد الله فهو حق في كل حين.نعم.إن المحنة قد تكون للابتلاء 
..ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة»هي استكمال حقيقة الإبمان»ومقتضياته من الأعمال - 
كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين ١"‏ - فمى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء 
والنجاح فيه»جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أن إنما أعيئ بالهزيعة معي أشمل من نتيجة معركة من المعارك ..إنما أعب بالزيعة هزيعة 
الروح؛ و كلال العزية.فالمزعة في معركة لا تكون هزية إلا إذا تركت آثارها في النفوس 
همودا وكلالا وقنوطا.فأما إذا بعثت الحمة»وأذكت الشعلة»وبصرت بلمزالق» وكشفت عن 
طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق ..فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد.ولو 
طال الطريق! 

كذللك نحن يقرن'اليضن القرآىء أن الله ل مغل للكافرين على الومين سيا :قثا يشير 
إلى أن الروح المؤمنة هي الي تنتصر والفكرة المؤمنة هي الي تسود.وإنما يدعو الجماعة 
المسلمة إلى استكمال حقيقة الإبمان في قلوبمها تصورا وشعورا وفي حياتا واقعا وعملا.وألا 
يكون اعتمادها كله على عنوافها.فالنصر ليس للعنوانات.إنما هو للحقيقة الي وراءها .. 


*' - تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران في الجزء الرابع من الظلال من ص 7ه - ص 8ه من هذه الطبعة.«دار 
الشروق».( السيد رحمه الله ) 
ون 


وليس بينا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكانءإلا أن نستكمل حقيقة 
الإيعان.ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك ..ومن حقيقة الإبهان 
أن نأحذ العدة ونستكمل القوة.ومن حقيقة الإبمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة 
إلا من الله.ووعد الله هذا الأكيدءيتفق تماما مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا 
الكون . 

إن الإبمان صلة بالقوة الكبرىءاليّ لا تضعف ولا تفئ ..وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة 
وانعزال عنها ..ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية»أن تغلب قوة موصولة .مصدر 
القوة في هذا الكون جميعا.غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإمان ومظهر الإاهان 
..إن حقيقة الإعان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية.ذات أثر في النفس وفيما 
يصدر عنها من الحركة والعمل.وهي حقيقة ضحمة هائلة كفيلة حين تواحه حقيقة الكفر 
المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها ..ولكن حين يتحول الإهان إلى مظهر فإن «حقيقة» 
الكفر تغلبه»إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في بحالها ..لأن حقيقة أي شيء أقوى من 
«مظهر» أي شيء.ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق.وحين يوحد الحق بكل حقيقته وبكل قوته 
يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة 
للعيون 0276 تقذفْ بِالْحَقَ عَلَى الباطل 1 فإذا هو زاهقٌ» لحكل الله 
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“" - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /7/9/] 
يدا 


لا ولاية بين المؤمنين والكافرين 


العلل :«يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تخد دوا الكافرِينَ َ أَوْلياء من دُون الْمُؤْمنِينَ. أَنْريدُون 
شار ل عتتكع مادا نيأ إن اين في لازا الاين اا ول ئحة لقع 
تصيراً. إن لين تايا وَأصِلحُواءوَاعْتْصَمُوا الله وَأخْلَصُوا دنهم | ١‏ للح قأوافكَ مع 
الْمُوْمنِينَ 1 ن. وَسَوْف يوت اللَهُ المُؤْمنِينَ أخراً عَظيماً» .. 
ها عونا إلى نداء الذين آمنواء بالصفة الي تفرقهم وتميزهم ممن حوهم.واليٍ كما يتميز 
منهجهم وسلوكهم وواقعهم.واليٍ يما يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوحيهات. 
نداء لهم بمذه الصفة أن بحذروا سلوك طريق المنافقين»ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون 
وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك. حيث كانت الصلات ما 
تزال قائمة في امختمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين وقرابتّهم 
في قريش - ولو من الناحية النفسية - ونقول «بعض المسلمين» لأن هناك البعض الآحر 
الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي - حى مع الآباء والأنباء - وجعل العقيدة 
وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم الله. 
وذلك البعض هو الذي كانت الحاحة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين 
- بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض 
لغضب الله وبطشه ونقمته:«أرِيدُونَ أن تَجْعلُوا لله عَلَيكُمْ سلطاناً مُبيناً؟» ولا يفرق قلب 
المؤمن ويرتحف أكثر من فرقه وارتحافه من التعرض لبطش الله ونقمته ..ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام ..ومحرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين! وطرقة 
أخرى عالية على هذه القلوب.غير موجهة إليها مباشرة.ولكن عن طريق التلويح ..طرقة 
تقرر المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين: «إن الْمُنافقِينَ في الدَرْك الأسْفل من النَّار.ولَنْ 
جد لَهُمْ نصيرأ». في الدرك الأسفل ..إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الى تلصقهم 
بالترابءفلا ينطلقون ولا يرتفعون.ثقلة المطامع والرغائبءوالحرص والحذر»والضعف 


١ 


والخور! الثقلة الى قبط بم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين.والوقوف في الحياة ذلك 
الموقف المهين:«مُدَبُدَِينَ بين ذلك.لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ..فهم كانوا في الحياة 
الدنيا يزاولون تيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين «في الدَرْك الْأُسْفَلٍ من الارِ» 
..بلا أعوان هنالك ولا أنصار ..وهم كانوا يوالون الكفار في الدنياءفى ينصرهم الكفار؟ 
ثم يفتح لهم - بعد هذا المشهد المفزع - باب النجاة ...باب التوبة لمن أراد النجاة :دنا 
لين تالو فكوا امتفيينا الله وَأخْلَصُوا ديهم لله. وك مَعَ الْمُؤمِنِينَ.وَسَوْفَ 
يُوْت الله الْمُؤْمنِينَ أخْراً عَظيماً» ..وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول:«إنًا اذينَ 
تأبُوا وَأَصْلّحُوا» ..فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام باللهوإخلاص الدين لله.ولكنه 
هنا ايتض غلى الاعتصاء: الله وإخلاض السدين لله لأثه يواه تفوسا 
تذبذبت»ونافقتءوتولت غير الله.فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاحءعلى التجرد 
لله والاعتصام به وحده وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة»وتلك الأعلاق 
المخلخلة ..ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسكءوفي الإخلاص لله وحده خلوص 
وتحرد ..بذلك تخف تلك الثقلة الى هبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق 
بالأرض»وقبط بهم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار.وبذلك يرتفع التائبون 
منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة الله وحده.المستعلين بالإيمان.المنطلقين من ثقلة 
الأرض بقوة الإيمان ..وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف:«وَسّوْف يُوْت الله 
الْمُؤْمنِينَ در عَظيماً». ويهذه اللمسات المنوعة.يكشف حقيقة المنافقين في امجتمع 
المسلم»ويقلل من شأنهم وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق»ويحذرهم مصيره.ويفتح باب التوبة 
للمنافقين ليحاول من فيه منهم خيرءأن يخلص نفسهءوينضم إلى الصف المسلم في صدق 
وفي حرارة وي إخلاص ...."' 
وقال تعالى : «لن تْفعَكُمْ ا : م ولا ألا كم .يوم اْقيامّة يُفُصل كررلة بما 


و -ه 
تَعْمّلون بَصِيرٌ» .. 
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إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة.يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك.فلمسة قلبه مما يكون في 
الآخرة من تقطيع وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة»من شأفا أن تون عنده 
شأن هذه الوشائج في فترة الحياة الدنيا القصيرة وتوحهه إلى طلب الوشيجة الدائمة ال لا 
تنقطع في دنيا ولا في آخرة: 

ومن ثم يقول لحم :«لن كتفعكم أَرْحَامكمْ ولا أَوْلادُكُمْ» ..الين تمفون إليها وتتعلق قلوبكم 
ما وتضط ركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لها - كما حدث لحاطب في حرصه 
على أولاده وأمواله - وكما تحيش خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين 
خلفوهم في دار المجرة.لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. 

ذلك أنه «يوم القيامّة فصل يَيُنَكُمْ» .. لأن العروة الي تربطكم مقطوعة.وهي العروة الي 
قوباط يفيركا قن الل 

«وَاللَهُ بما تَعمَلُونَ بُصيرٌ» ..مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير. 

ثم تأت الحولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة:أمة التوحيد.وهذه القافلة 
الواحدة:قافلة الإيمان.فإذا هي ممتدة في الزمان»متميزة بالإبمان»متبرئة من كل وشيجة تنافي 
وشيجة العقيدة ..إنها الأمة الممتدة منذ إبراهيم.أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى.وفيه 
أسوة لا في العقيدة وحدهاءبل كذلك في السيرة»وفي التجارب الى عاناها مع عاطفة 
القرابة وولافيعها م اخخاض يننا هي ومن آم ممه ررد لعقيذته وحدها:< قن كاتف 
كارا شسطي إرره لذي ةر الوا لقؤبيم مراكم بزبةا امارد رن 
دون الله كفنا بكي ويّدا ايت العدارة ‏ الكقياء أندا حت ُوْمنُوا باللّه نا 
قَوْل إبُراهيمّ لأَبيه,لأْسْتَغْفرَنَ لْكَءوَما أل لك من لله م شي'.را يك مود وإ 
تبن وَلْيِكَ الْمَصيرٌ ريا لا تَجْعلنا فثنَة للَذِينَ كمَرُواء افر لَنا ربّناء كك أت اميحر 
الْحَكيم 7 2290 
إن اللّهَ هُوَ الْعَنَيُ اسيك 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق»وماض طويلءوأسوة ممتدة على آماد النمان.وإذا هو 
راحع إلى إبراهيمءلا في عقيدته فحسبءبل في تحاربه ال عاناها كذلك.فيشعر أن له 


١ 


رصيدا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه.إن 
هذه القافلة ام لوا لايق وات اللّهءقد مرت 
0 
إليهاءإذا أنبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته.فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة 
الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال ..الشجرة الي غرسها أول اليه رار حي دوكر 
إبراهيم والذين معه بالتجربة الي يعانيها المسلمون المهاحرون.وفيهم أسوة خسنة :لاد قالُوا 


لقؤمهم: نا يُرَآوَا م م وَممًا تَعبَدُونَ من دُون الله كمَرنا بكم ويّدا يَيتَنا وبين الا 
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وَالبَعغضاء ندا حتى تؤمنوا باللّه وحده» . 
فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداقم.وهو الكفر يهم والإبمان بالله.وهي العداوة 
والبغضاء لا تنقطع حى يؤمن القوم بالله وحده.وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة الى لا 
تستبقي شيئا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان.وفي هذا 
فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي يمر يما المؤمن في أي جيل.وفٍ قرار إبراهيم والذين 
معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 
ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها 
عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين.فجاء القرآن ليشرح 
لهم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه: «لَأستَغْفرَنُ لَكَ» ..فلقد قال هذا قبل أن يستيقن 
من إصرار أبيه على الشرك.قاله وهو يرحو إيانه ويتوقعه :«قلَمًا تين لَه آنَهُ عَدُوٌ لله ترا 
منه» .. كما جاء في سورة أخرى. 

يثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله للهءوتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على 
كل حال:«وَما أَمْلكُ لَكَ من الله من شيء.ريّنا عَلَيْكَ توكلدا َلك أتبنا وَإلِكَ 
الْمَصِيرٌُ». 


١ 


وهذا التسليم المطلق للهءهو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم ييرزها هنا ليوجه إليها 
قلوب أبنائه المسلمين. كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه وإبراز 
ما في ثناياه من ملامح وممات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم '. 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونحواه لمولاه:«ربّنا لا تخعلها فثقة للَدذَينَ 
كفرُوا».فلا تسلطهم علينا.فيكون في ذلك فتنة لمهمءإذ يقولون:لو كان الإيمان يحمي أهله 
ما سلطنا عليهم وقهرناهم! وهي الشبهة الي كثيرا ما تحيك في الصدورءحين يتمكن 
الباطل من الحقءويتسلط الطغاة على أهل الإبمان - لحكمة يعلمها الله - في فقرة من 
الفترات.والمؤمن يصبر للابتلاء»ولكن هذا لا جنعه أن يدعو اللّه ألا يصيبه البلاء الذي 
عدلة نه وسبية فياك ق”الضلوز بواقية الدعاء: «وَاغفرْ لّنا» ..يقونها إبراهيم خليل 
الرحممن.إدراكا منه لمستوى العبادة ال يستحقها منه ربه»وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوي الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه»ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من 
ربه»ليكون في شعوره وقٍ طلبه أسوة لمن معه ولمن يأنّ بعده. 

ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء:«ريّنا إِنْكَ نت الْعَرِيرُ 
اْحَكيمٌ» ..العزيز:القادر على الفعل»الحكيم:فيما مضي من تدبير. 

وت نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معهءوقٍ استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر 
الأسوة ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين: «لَقَدْ كان لَكُمْ فيهم أُمنوَة حَسْنَة لمَنْ 
كان يَرْحُوا الله وَاليَوْمَ الآخروَمَنْ يَقوَلَ فَإِنَ الله هوَ الْعَيُ الْحَمِيدُ» .. 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.هؤلاء هم الذين 
يدركون قيمة التجربة الي عاناها هذا الرهط الكريم»ويجدون فيها أسوة تتبع»وسابقة 
تمدي.فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة ..وهو تلميح موح للحاضرين 


'' - يراجع فصل:القصة في القرآن في كتاب:التصوير الف في القرآن «دار الشروق». 
5 


فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج.من يريد أن يحيد عن طريق القافلة.من يريد أن 
يسلخ من هذا النسب العريق.فما باللّه من حاجة إليه - سبحانه - «قَإِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَعَي 
اعون 0 

وتنتهي الحولة وقد عاد المؤمنون أدراحهم إلى أوائل تاريخهم المديد»ورجعوا بذكرياتهم إلى 
نشأقم في الأرض وعرفوا تجاريهم المذحورة لمم في الأحيال المتطاولة»ورأوا القرار الذي 
انتهى إليه من مروا يذه التجربة ووجدوها طريقا معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين 
والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين»فلا يشعر بالغربة أو 
الوحشة سالك - ولو كان وحده في جيل! 

لاد مشقة ق تكليف فض به السالكوة تعد الطريق !"2 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]45١١‏ 
ارت 


تحريم الزواج من المشركة وتحريم زواج المسلمة من غير المسلم 


قآل اتعال :ما انا الذِينَ آمنوا إِذا ا الْمُوْمنَاتْ مُهَاحرَات فَامتَحنوهُنَ الله ألم 


هبر عب براشس بوه ره بير باس 


يغاي ون لاشتري تراك ل اعرش إلى لكا ِلَا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ 
هن اموه ما لقو وا تاح عليكمْ أن حون إذ ُو حورن وا فنسكوا 
بعصّم الْكَوَافرٍ وَاسألُوا كافك ولطارةظا السرادك سك لدي ا 
عم شَيْء من أَرْوَاحكُم 5 الَكُقًا فم وا أذ لْذِينَ دمت 
أَروَاحُهُمْ مثل مَا أنْققوا وَانقَوا الله لذي نكم به مُوْمنُونَ )1١١(‏ 1 |المتحدة 35 11 ] 
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات 
من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فاحتبروهن؛ لتعلموا صدق إمافنء الله أعلم بحقيقة إيمافن» 
فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات» فلا تردوهن إلى 
أزواحهن الكافرين؛ فالنساء المؤمنات لا يحل لمن أن يتزوحن الكفار, ولا يحل للكفار أن 
يتزوجوا المؤمنات» وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهورء ولا إثم 
عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لنَّ مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات؛ 
واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهمء 
وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاي أسلمن ولحقن بكم ذلكم 
الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه 
ء» حكيم في أقواله وأفعاله. 
وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار» ولم يعطكم الكفار مهورهن الي 
دفعتموها لن, ثم ظفرتم بمؤلاء الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم؛ فأعطوا الذين ذهبت 
أزواحهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك» وخخافوا 
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الله الذي أنتم به مؤمنون. 


]١١١/ ٠١[ التفسير الميسر‎ - "' 
ٌ 


ل ,انا عن 


عَن ان عباسِء في قله عر وَل[ إِذا حَاءكمْ المؤمئات مُهَاحرَات فَامْتَحُوهُنَ ) 
[الممتحنة: ]١٠١‏ قال: كات لحرا إِذا نت لبي لإلتسلم » حَلَها بالله عو وحخَل:" م 


عل عن :لقي 


ا ل ا 1 ري 
”3 


وعن سفيان» عن أبيه أو عكرمة( إِذا جَا 0 المُؤْسَاتْ مُمَاجرَات فَامْتَحُوهُنَ ) 
قال:يقال:ما جاء بك إلا حب اللهءو لا جاء بك عشق رجحل مناءولا فرارامن 
زوحكءفذلك قوله:( فَامْتَحنُوهُنَ )*' 

وهذا هو الامتحان ..وهو يعتمد على ظاهر حالمن وإقرارهن مع الحلف بالله.فأما حفايا 
الفوقوى تا نوها بن اللسالة سبيل للبشر إليها: «اللَهُ َغْلَمٌ بإيمانهن ..» فإذا ما أقررن هكذا 


ورورس 


«فلا رعو هن ل الكفار» .. 

ولاش عل لكر لق حاون لهَنّ» ..فقد أنبتت الوشيجة الأولى ..وشيجة العقيدة 
..فلم تعد هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة. 

'" - شرح مشكل الآثار [11 /718]( 4757 ) حسن 

ال لقند فق بهذ زوف لالسلا لتر ل لول ور كان رادت نماك الوسسرة د كل ناه رهد 
امْتخلافه إِيّاهُنَ عَلَيْه وَهَذَا مما يَدْخُل في باب من الفقَّه قد الف أَمْلَهُ فيه وَهُوَ الرَحْلّ يَمُرٌ ماله عَلَى عَاشْرٍ 
ين َطْلْبْ منهُ رَكَاتَهُ فيقُولَ:قَد مها ِلَى الْمَسَاكِينَ الّذينَ يَسْتَحقَونَ مثْلَهاء أو قد أَدَُهَا إلى عَاشِرٍ مَرَرْتُ به 
ا 
الل ا ل ا ا ال ل 
وَيَدْهْبُونَ إلى أن للمعادات فى لاقي الْمُدَحَاة إِنْمَا تحب للْمُدْعِينَ بعد لمهم أنه قَذْ كانت من اموي بهَاء 
وَأَنّ اْعْمَالَ الظَنُون بهم غير َيْرُ راحب كان عَلَيْهِمْ فيا َيُْ اسع لمَنْ طن ذلك يهم وي َلك ما يفي أن يَكُونَ عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ في ذَلكَ بالظُون لَا بالْحَقَائق يَمِينُ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الذي يَقَومُ في قلُوبئا وَانْدي ذهب إِلَيْه في هَذَا 
النذى على رقنا على :م ني الحديث الذي رُوَينَاُ في هَدَا البَاب من امنتخلاف رَسُول الله و اْمُمَاحرَات إِلَيْهِ عَلَى ما 
كان نَ يَستَحْلَهُنَ علَيْهِ مما ذَكَرَ في الْحَديث الذي رُوَيناهُ في ذَلكَ حيَّاطَة للْإسلَام فَمثْلَ ذَلكَ الامْتخلّاف فيمًا املف 
فيه مما كرما يكُون ذلك لمن وى الصّدقات حياط لفلا واسْتيَاء لُقَو أطله مِمْنْ وَحَبَتا لَهُمْ عَلَيْهِمْ وله 
تَسْاَلَهُ التّوفيقَ 


' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [57 /77]صحيح مرسل 
هه 


والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرارءلا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة 

الأولى. والإيمان هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرىءفإذا حوى منه 

قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معهءولا أن يأنس بهءولا أن يواده ولا أن يمسكن 

إليه ويطمئن فق جواره.والزواج مودة ورحمة وأنس وسكن. 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نصءفلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج 

الكافر ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة»لأن امجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت 

قواعده بعد.فأما بعد صلح الحديبية - أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة - فقد 

آن أن تقع المفاصلة الكاملة وأن يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات»كما يستقر في 

واقعهمءأن لا رابطة إلا رابطة الإيمان».وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة»وأن لا ارتباط إلا 

يخ الذي ير سطوة الله 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة - فيرد على الزوج 

الكافر قيمة ما أنفق من المهر على زوجته المؤمنة الي فارقته تعويضا للضرر.كما يرد على 

الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته. 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاحرات مى آتوهن مهورهن ..مع خصلاف 

فقهي:هل لمن عدةءأم لا عدة إلا للحوامل حى يضعهن حملهن؟ وإذا كانت لهن عدة فهل 

هي عدة المطلقات ...ثلاثة قروء ..أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة؟ 

«وَآتُوهُمٌ ما أَنْمَقَواءولا ناح عَليِكُمْ أن تنَكحُومُنٌ إذا العُمُوهُنَ أَحُورَهُن.وَلا نُمْسكُوا 
بعصّم الْكوافرِءوَسْعُلُوا ما لْفقثُم ولتبسلوآانها الفتى]»: 

ثم ا هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن.ضمانة الرقابة الإلهمية 

ونحشية اللّه وتقواه:«ذلكُمْ 0 لله نكم يَيَنَكَمْءوَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيم» . 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال.فحكم اللهيهو 

حكم العليم الحكيم.وهو حكم المطلع على ذوات الصدور.وهو حكم القوي 

القدير.ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة»ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه 


ويرعاه.وهو يوقن أن مرده إلى الله. 


كك 


فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقواء بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج المؤمن - 
كما حدث في بعض الحالات - عوضهم الإمام ما يكون للكافرين الذين هاجرت 
زوحاهم من حقوق على زوجاقم في دار الإسلام»أو ما يقع من مال الكفار غنيمة في 
أيدي المسلمين:«وَإن فاك شَيء من أَزواحكم إِلَى الكقار فَعاقيكم فَآنُوا لْذينَ ذَمَتْ 
أَرُواحْهُمْ مثل ما أَنمَقوا» ويربط هذا الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل 
حكم وكل تطبيق:« ونوا الله لذي نشم به مُؤْمنُونَ» ..وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة 
الأثر في القلوب. 

وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقا واقعيا للتصور الإسلامي عن قيم 
الحياة وارتباطاتها وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف وعن إقامة الحياة 
كلها على أساس العقيدة»وربطها كلها ممحور الإبمان وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه 
فوارق الجنس واللون واللغة والنسب والأرض.وتبقى شارة واحدة تميز الناس ..شارة 
اطورن: اللاق يفحواة الله جو هنا عمونان: اننال صرت الله سورب الختظ ان 7 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]44١17‏ 
و 


الأمة المسلمة بعقيدتها لا بجنسهاءولا بأرضهاءولا بموروثاتها الجاهلية 


إن كانت "هذه :كنم قات الله الأهيز اشر وهو يصق :ها ين بدن من الكتحاب ف 
أصل الاعتقاد والتصور ولكنه - .ما أنه هو الكتاب الأخير - يهيمن على كل ما سبقه 
وإليه تنتهي شريعة الله الي ارتضاها لعباده إلى يوم الدين فما أقره من شرائع أهل الكتاب 
قبله فهو من شرع الله وما نسخه فقد فقد صفته هذه وإن كان واردا في كتاب من 
الكتب المتزلة :«اليَوْمَ أَكْمَلتْ كم ديئكُمْ وأنمَمْتْ عَلَيْكَمْ نعمتي »وَرضيت 6 الإِسْلامَ 
دينا» . 

00 إِلْبِكَ الكتاب بِالْحَقَمُصّدَقاً لما بيْنَ يديه من الكتاب وَمُهَيْمنا عَلَيْمه . 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هو أن تكون الوصية على البشرية تقيم العدل في الأرض»غير 
بكأئرهرعة أو ناك ذوغين تاطرفق إتانة القدل إلى ها أضاها او رصوها من التانى تيده 
هي تكاليف القوامة والوصاية والهيمنة ..وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم 
وشهواتهم فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها وشريعتها وطريقها القويم لاسترضاء أحد أو 
لناليق أقلب وغيناظرة إلا إل الله وتقؤاة: 

«وّلا يَحْرِمَنكُمْ شتَآن قم أذ صَدُوكمْ عن الْمَمْجد الحرام أن تَعْقَدُوا وتَعاوُوا عَلَى الْبِرٌ 
وَالتّقوى.ولا تَعاونُوا عَلَى لانم وَالْعُدُوانءوَانُقوا الله إن الله شديد العقاب» . 

«يا أَيهَا نين انوا كُولوا فوم لله شهدا بالقسنط ولا يخرمككم شن َم على آلا 
َعدلُوا.اعدلُوا هُوَ أرب للّقُوىءوَانّقَوا اللهَنَ الله حَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ». 

« وَأئرلنا ليك الكتاب ا 
نيا الله ريدت اميه عانهاءة 5 

«رأن احكم يَنَهُمْ بم َل اللهوَلا تر بع أو اَم أذ يفوك عن بض ما لل 
لله إلَيِكَ. فإن وَلُوًا فَاعْلَمْ أَنّما ريد اله أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ ذُْوبِهِمْ وَإِنَ كثيراً من الاس 
لفاسقون». 


5: 


ومن مقتضيات أن هذه الأمة هى وارثة الرسالات وصاحبة الرسالة الأخيرة»والدين الأخير 

وصاحبة الوصاية والقوامة على البشرية بهذا الدين الأخير ..ألا تتولى من يكفرون بمذا 

الدين ومن يتخحذون فرائضه وشعائره هزوا ولعبا.إنما تتولى الله ورسولهءولا تركن إلى 

ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله.فإنما هي أمة بعقيدقا لا بجنسهاءولا بأرضهاءولا .عوروثاتها 

الجاهلية. إنما هي «أمة» هذه العقيدة الجديدة»وهذا المنهج الرباي»ويهذه الرسالة الأخحيرة 

..وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة: 

«اليَوْمَ يكس لين كفرُوا من كم قلا تَحْشُوْهُمْ وَاخشّون لصوم أكمّلت لكم 
ديتكم لفت 6 اي وَرَضيت لك الْإِممْلامَ ديناً» : 

ا َذِينَ آمنُوا لا تَحِذُوا امهو ليان 6 بَعْضَهم ألياء بَعض »ومن يكَولَهُم 

منكم فَإنَّهُ منْهُمْ إن الله لا يمدي الْقَوْمَ الظالمِينَ» .. 

2 ِنّما وَليِكُمُ الله ورسولة وَالَذِينَ آمنوا َذِينَ يُقيمُون الصّلاة وَيُؤتُون الرّكاة وَهُمْ 

راكعُون 11 الله ورمولة وَالَذِينَ آمَنُوا إن حزب : اله هُم الغاليون» .. 

«يا بها لذي آمثو لا َتَحَذُوا الذِينَ انَحَذُوا 0 و وَلّعباً م من الْذِينَ وو الكتاب 

من ق وَالكنا رَ أَوْلِياءوَانَّوا الله إن كش مُؤْمنِينَ»وإذا ناديتم إلى الصّلاة د ينا 

0 ارول ارم 

«يا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ السك ا كمْ مَنْ ضَلَ ! إذا امْتَديكم» .. 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الحدى.وأعداء منهج الله الصحيح دائما.وهم لا يريدون 

رؤية الحق كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبٌم لهذا الحق من قبل ومن 

بعد.وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم على حقيقتهمءمن تاريخهم القديم مع رسل الله ومن 
.0 5 5” 

موقفهم الحديد منها ومن رسوطا ودينها القويم 


3 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /855] 
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بين النبي موسى عليه السلام وقومه 


قال تعالى: [وَإِذْ قال مُوسَى لقومه يا قوم اذكروا نعْمّة الله عَلَيْكَمْ إِذ حل فيك أَنبيَاءَ 


ا وَآَاكُمٌ مَا لَمْ يُوْت أَحَدَا من الْعَالَمِينَ )٠(‏ يا قوم الحو نارمة 
امقس التي كنب الله لَكُمْ ولا تركدُوا على أذبا ركم فمْقَُوا حَاسرِينَ )1١(‏ قَالُوايَا 
مُوسَى إن فيها قَْمًا حبار ونا أن تَالهًا حَنّى يَخْرْحُوا منها إن يَخْرْحُوا منْهَا فإنا 
َالُونَ (7؟) قال رَخُلَان من الْذينَ يَحَافونَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْعْلوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذًا 
دَحَليُمُوهُ فَإنّكُمْ غَالبُونَ وَعَلَى الله ركلوا إن كم مُؤْمنِينَ (5) قَالُوا يا مُوسَّى إن لَنْ 
تدحلهًا بدا ما دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فقَاتا إِنّا حَاهُنًا قاعدُون 94 كال رب ري 
أَمْكُ إِنَا تفسي وأححي فَافرُق بَيتَنَاوَيْنَ القَْم الفَاسقينَ (0؟)) [المائدة: -٠١‏ 5؟] 

هنا ترز قيية العان باللهةو لون معد ورفهدان رحلان: من الذين 'ينافون اللمرسق لما 
الموقة مع الله اسقياته باتلبارين 1 وويرزكهسا شحافة فق وعند اللتطز الموهوم[ .مدان هى] 
يدان وتيا هله "رقب الإعان ى شاعة السدة وقهنة القت فو اللنة ىق سواظة 
الخوف من الناس.فالله سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين:مخافته - جل جلاله - 
ومخافة الناس ..والذي يخاف الله لايخاف أحدا بعده ولا يخاق شيعا سواه .اذ لوا 
عَلَيْهِم الباب.فإذا دَحَلَيمُوهُ نكم غالبُون» .. 

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب ..أقدموا واقتحموا.فمى دخلتم على القوم في 
عقر دارهم انكسرت قلوهم بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بال مزعة في أرواحهم وكتب 
«وَعَلَى الله فتَوَكلوا إن كتُمْ مُؤْمنينَ» ..فعلى اللعرك واسية عير كل المؤمن.وهذه هي 
خاصية الإبمان وعلامته وهذا هو منطق الإبمان ومقتضاه ..ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ 
لبي إسرائيل؟! «قالوا:يا مُوسى إن لَنْ تَدْعْلّها أبداً ما دامُوا فيها.فَاذْمَبْ أت ورك 


فقاتلا.إنا هاهُّنا قاعدُون» .. 


وهكذا يحرج الحبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا 
يقدمون! والحبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إنهما لصنوان في كثير من 
الأحيان.يدفع الحبان إلى الواحب فيجبن.فيحرج بأنه ناكل عن الواحب»فيسب هذا 
الواحب ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد! «فَاذْهَب أَنْت وَرَبِكَ ققاتلا. نا هاما 
قاعدُون» . 

هكذا في وقاحة العاحزءالذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان! أما النهوض 
الواحت شكاته وغو المفات ا فدهي الف وريك1: 

فليس برهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال! «إنّا هامّنا قاعدُون» ..لا نريد ملكاءولا 
نريد عزاءولا نريد أرض الميعاد ..ودوفا لقاء الجبارين! 

هذه هي هاية المطاف .موسى عليه السلام.فاية الجهد الجهيد. والسفر الطويل.واحتمال 
الرذالات والانحرافات والالتواءات من بن إسرائيل! نعم ها هي ذي فماية المطضاف 
..نكوصا عن الأرض المقدسة؛وهو معهم على أبوادها.ونكولا عن ميثاق الله وهو مرتبط 
معهم بالميثاق ..فماذا يصنع؟ وكن يستجير؟ 

«قال :رب إِنّي لا أْلكُ ِل نفسي وأحي .فَافرٌق يننا وَبَيْنَ الْقَوْم الفاسقينَ» .. 

دعوة فيها الألم.وفيها الالتجاء.وفيها الاستسلام.وفيها - بعد ذلك - المفاصلة والحمسم 
والتصميم! وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأحاه ..ولكن موسى في ضعف 
الإنسان المحذول.وفي إيمان النبي الكليم.وفي عزم المؤمن المستقيمءلا يحجد متوجها إلا 
لله. يشكو له بثه ونحواهويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين.فما يربطه بهم 
شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق ..ما يربطه بمم نسب.وما يربطه يهم تاريخ.وما 
يربطه يهم جهد سابق.إنما تربطه بمم هذه الدعوة إلى اللهءوهذا الميثاق مع الله.وقد 
فصلوه.فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق.وما عاد يربطه يهم رباط ..إنه مستقيم على عهد 
الله وهم فاسقون ..إنه مستمسك بيثاق الله وهم ناكصون .. 


6, 


هذا هو أدب النبي.وهذه هي خطة المؤمن.وهذه هي الآصرة الي يجتمع عليها أو يتفرق 
المؤمنون ..لا حنس.لا نسب.لا قوم.لا لغة.لا تاريخ.لا وشيجة من كل وشائج الأرض 
إذا انقطعت وشيجة العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق.."" 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /8655] 
ىه 


الولاء والبراء لا يكون إلا على أساس العقيدة 


- 


- 
كك 


قال تعالى : [إِنّمَا وَليْكُمْ اللَهُ وَرَسُولَه وَالْذِينَ كرا الْذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة ويؤتون الرّكا 
وهم رَاكعُون] (55) سورة المائدة.. 

هكذا على وحه القصر الذي لا يدع محالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع 
الحركة الإسلامية أو تمبيع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة 
العقنةة وشداله الل هذه اللقلاة ,و لكوة الو لخر اداه كالغ ووالقة يه طاقن و ليكو 
الإسلام هو «الدين».وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الي لا 
تتخذ الإسلام ديناءولا بعل الإسلام منهجا للحياة. 

ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية 
واحدة.ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 


ولكن حى لا يكون الإسلام بجرد عنوان»أو بجرد راية وشعارءأو جرد كلمة تقال 
باللسان,أو محرد نسب ينتقل بالوراثة»أو بحرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن 
السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا:«الّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة وَيُونُونَ 
الرَّكاةءوَهُمْ راكعون» 4 
فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا برد أداء الصلاة - وإقامة الصلاة تعين أداءها أداء 
كاملاءتنشأ عنه آثارها الى يقررها قوله تعالى :«إن الصَّلاة تنْهى عَن الْمَحْشاء وَالمُنْكَرِ» 
..والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول 
اللّه! ومن صفتهم إقاء الركاة أي أداءنسق الخال طافة اللموقرق فون وطح تفحمن 
ورغبة»فليست الزكاة بحرد ضريبة مالية»إنما هي كذلك عبادة.أو هي عبادة مالية.وهذه 
هي ميزة المنهج الإسلامي. الذي يحقق أهدافا شى بالفريضة الواحدة.وليس كذلك الأنظمة 
الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 


[ذك 


إنه لا يغ في إصلاح حال امجتمع أن يأحذ ا تمع المال ضريبة (مدنية!) أو أن يأحذ المال 
من الأغنياء للفقراء باسم الدولةأو باسم الشعب,أو باسم جهة أرضية ما..فهي في 
صورقا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاحين .. 

فأما الزكاة ..فتعيئ اسمها ومدلوها ..إنها قبل كل شيء طهارة ونماء ..إنها زكاة للضمير 
بكوفا عبادة لله.وبالشعور الطيب المصاحب ا تجاه الإخوان الفقراءيها أنما عبادة لله 
يرحو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة» كما يرحو منها نماء امال في الحيةة الدنيا 
بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم 
إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد 
والتشفي من إخوانهم الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) ..وفي النهاية تحقق 
هداف الضريبة المالية في هذا الحو الراضي الخير الطيب ..جتو الزكاة والطهارة والنماء .. 


وأداء الزكاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي 
إقرار منهم بسلطان الله في أمرهم كله ..وهذا هو الإسلام .. 

«وَهُمٌ راكعُون» ..ذلك شأفهمءكأنه الحالة الأصلية لهم ..ومن ثم لم يقف عند 
قوله:«ِيُقِيمُونَ الصّلاة» ..فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل.إذ أنما ترسمهم للخاطر كأن هذا 
هو شأهم الدائم.فأبرز سمة لهم هي هذه السمةءوبٌا يعرفون ..وما أعمق إيحاءات التعبيرات 
القزانية ق مفل هذه المتاسبيات! والله يعد الذين آسنرا:«ق مقابت]:القة بحدووالالفجاء 
إليه»والولاء له وحده - ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 

ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .يعدهم 
النصر والغلبة: 

«وَمَنَ 0 لدي آمو فإن درت الله هم الغالبُون» ..وقد جاء هذا الوعد 
بالغلب بعد بيان قاعدة الإبمان في ذاتا ..وأنما هي الولاء لله ورسوله وللمؤمنين وبعد 
التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهود 
والعنارى نوا سذاذامع الذي 


6 


وهنا لفتة قرآنية مطردة ..فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام 
خير! لا لأنه سيغلب,أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأي في حينها وتأتي لتحقيق 
قدر الله في التمكين هذا الدين لا لتكون هي بذاتها الإغراء على الدحول في هذا الدين 
عوالقلي المسلوق لأسي اميه لي لاح والذواقي :و اأشخاصوم :و إها هو قن اللد ريه 
على أيديهم»ويرزقهم إياه لحساب عقيدقم لا لحساهم! فيكون لهم ثواب الجهد فيه 
وثواب النتائج ال تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض»وصلاح الأرض بمذا 
التمكين .. 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلويمم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر 
أمامهم - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلووهكم على 
احتياز المحنة وتخطي العقبة»والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة 
المسلمة»فيكون هم ثواب الجهاد»وثواب التمكين لدين اللهءوثواب النتائج المترتبة على هذا 
التمكين. 

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا المجالءبحالة الجماعة المسلمة يومذاك»و حاجتها إلى 
هذه البشريات. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله ..ثما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ 
نزول هذا القطاع من السورة. 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة الى لا تتعلق بزمان ولا مكان ..فنطمئن إليها بوصفها سنة من 
سنن الله الى لا تتخلف.وإن حسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.فالسنة الي لا 
تنقض هي أن حزب الله هم الغالبون ..ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في 
بعض مراحل الطريق! وأن الولاء لله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد 
الله في فهاية الطريق! !*" 
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“' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 ]45١/‏ 


نالع 


تعريم تولي أهل الكتاب 


إقالله تمسياعابه شه قور أنه اكاب لاحل بن وتم وتوا الفزواف الافيح: 
وما أنزل إليهم من ريم ..وحى يدخلوا في الدين الأحير تبعا لهذه الإقامة كما هو بديهي 
من دعوقم إلى الإبمان بالله والنبي. في المواضع الأخرى المتعددة ..فهم إذن لم يعودوا على 
«دين الله» وم يعودوا أهل «دين» يقبله الله. 

ونبحد أن مواجهتهم يذه الحقيقة قد علم الله أفها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفرا 
الكثيرين منها! فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هى كلمة الفصل - كماهو 
الحق والواقع - لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب ..أهل دين ..يستطيع 
«المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوف ف وجه الإلحاد والملحدين كما ينادي بعض 
المحدوعين وبعض الخادعين! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من 
ركم حنى يعتبرهم المسلم «على شيء » وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله:«وّما 
كان لمزم ولذافؤطه إذا فضت الله ورائئولة ثرا أذ يكرن له الخبر من انحرف 
.. وكلمة الله باقية لا تغيرها الملابسات والظروف! وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله همي كلمة 
الفصل - كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثر المواحجهة لأهل 
الكتاب هذه الحقيقة»في هياحهم عليناءوفي اشتداد حرم لناءولم يكن لنا أن نحاول كسب 
مودتهم بالاعتراف لحم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه»ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه - كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس 


إن الله 2 سهان - لا يوتحهنا:هذا العوسية :وله يقبل هنا هذا الاععرا :ولا يعفر ناهذا 
التناصر.ولا التصور الذي ينبعث التناصر منه.لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ونختار 
في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أنها «دين» إلهيءيجتمع معنا في آصرة الدين 
الإلمي ..والله يقول:إنهم ليسوا على شيءءحي يقيموا التوراة والإبجيل وما أنزل إليهم من 


كه 


ريحم ..وهم لا يفعلون! والذين يقولون:إفهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنزل إليهم من 
ريم - هم كأهل الكتاب هؤلاء.ليسوا على شيء كذلك.فهذه كلمة الله عن أهل أي 
كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء.والذي يريد أن يكون مسلما يجب عليه - 
بعد إقامة كتاب الله في نفسه وفي حياته - أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم ليسوا على 
شيء حى يقيموه.وأن دعواهم أنهم على دينءيردها عليهم رب الدين.فالمفاصلة في هذا 
الأمر واجبة ودعوقم إلى «الإسلام» من جديد هي واجب «المسلم» الذي أقام كتاب الله 
لغيه ول خياتة. 

فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاماءولا تحقق إيماناءولا تعطي 
صاحبها صفة التدين بدين الله أي ملةءوف أي زمان! وبعد أن يستجيب هؤلاء أو 
أولنك ويقيموا كتاب الله في حياتهم بملك «المسلم» أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد 


والملحدين,عن «الدين» وعن «لمتدينين» ..فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع»يقوم به 
ادع أو مخدوع! إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة! 

إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء.تتمثل في عقيدة تعمر القلب.وشعائر 
تقام للتعبدءونظام يصرف الحياة ..ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون 
الناس على دين اللّهِ إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وف حياتهم ..وكل اعتبار 
غير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة»و خداع للضمير لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! 
وعلى «المسلم» أن يجهر بهذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه ثما ينشأ 
عن هذه المفاصلة. والله هو العاصم.والله لا يهدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناسءإلا إذا 
أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته»بلا بجاملة ولا 
مداهنة ..فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على شيء.وأن ما هم عليه باطل كله 
من أساسه.وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه ..ياعوهم إلى نقلة 
بعيدة»ورحلة طويلة»وتغيير أساسي ف تصوراتهم وف أوضاعهم وف نظامهم وفي أخلاقهم 


/اه 


..فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه ..«ليَهُلكَ من 
وحين يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من 
الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق»وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم ..حين يفعل 
صاحب الدعوة هذا - مراعاة للظروف والملابسات»وحذرا من مواجهة واقع الناس الذي 
بحلا عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم - فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم,لأنه لم يعرّفهم 
حقيقة المطلوب منهم كلهءوذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه! إن التلطف في 
دعوة الناس إلى اللهءينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية؛لا في الحقيقة الى 
يبلغهم إياها ..إن الحقيقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة.أما الأسلوب فيتبع المقتضيات 
القائمة»ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية 
وأصحاب القوة المادية.وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بئات الملابين في 
الأرضء»وهم أصحاب كلمة مسموعةءفي الشئون الدولية.وينظر فيرى أصحاب المذاهب 
المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة. 

وينظر فير الذين يقولزون:إقم مستلقوة لبممرا على شيع كفني ل يغيبون كساب اللفه 
المنزل إليهم ..فيتعاظمه الأمر»ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق 
الفاصلة»ويرى عدم الجدوى ف أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على شيء ! وأن يبين لهم 
«الدين» الحق! وليس هذا هو الطريق ..إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل الأرض 
جميعا - وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين الله الحق»وواجب صاحب 
الدعوة هو واخبه لا تغيره. كثرة الضلال ولا ضتخامة الباطل -.فالباطل ركام .وكا 
بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة:أنهم ليسوا على شيء ..كذلك ينبغي أن 
تستأنف ..وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله يلكو ناداه:«يا أَيّهًا ارول بلغ 


كن 
2 


ما أنزل إِلَبِكَ من كك - وَإِنْ لم تفعّل فما بَلغْتَ رسالتَُ - وَاللهُ يَعْصمّكَ من الاس.إن 


مه 


الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الكافرين.قل:يا أَهْل الكتاب لَسَمّم على شيء حَتّى تُقيموا الوْراةَ 
وَالإنْجيل وما أثزل إليكم من ربكة»..*" 
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امك 


الفرق بين الإسلام والجاهلية 


إن الإسلام ليس حادثا تاريخياءوقع مرةءثم مضى التاريخ وخلفه وراءه! .. إن الإسلام 
مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة .. وهو يواحهها كما واجهها أول مرة» كلما 
انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة! . 

إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه هي «الرجعية» البائسة 
المرذولة - وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أحرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه «الرجعية» 
مرة أخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر 
بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول - كللِ- وهو يواحه البشرية بغير ما استكانت 
إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها الطاغي! ظلام التصورات. وظلام 
الشهوات. وظلام الطغيان والذل. وظلام العبودية للهوى الذاي ولأهواء العبيد أيضا! 
ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرجءوهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع 
ندر به وذكرى للْمُؤْمنِينَ» ..ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم المؤمنون الذين لهم 
الذكرى»ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار. 

ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظةءفي مواجهة واقع يجاهده هو يمذا القرآن 
جهادا كبيرا .. 

والسزية الود فق مرق كيدا اإلنذى: كائق افيه روم حاجنا سس رول الله في 
الكتاب؛مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج منهءوهو يواجه 
الجاهلية؛ويستهدف تغييرها من الحذور والأعماق .. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين»وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة 
شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهرءوالسطوح والأعماق! انتتكست البشرية في 


تصوراتا الاعتقادية ابتداء - حي الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين يمذا 


الدين»المسلمين لله المحلصين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم 
ومفهومهم لما في الأعماق .. 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم»وليقيم عالما آخرءيقر فيه سلطان الله وحدهءويبطل 
سلطان الطواغيت. 

عالما يعبد فيه الله وحده - .معي «العبادة» الشامل 3 - ولا يعبد معه أحد من العبييكد. 
عالما يخرج اللّه فيه - من شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه 
«الإنسان» الحر الكريم النظيف .. المتحرر من شهوته وهواهءتحرره من العبودية لغير اللّه. 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة:«أشهد أن لا إله إلا الله» الى جاء بما كل نبي إلى قومه على 
مدار التاريخ البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة 
أتالا إله إلة الله ليش ها 'مدلول إلا أن تكون الاكمية الغليا'للهق نحياة البقن كما أن .له 
الحاكمية العليا في نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدرهعءوهو 
اللتحكم في حياة العباد.منهجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن لله 
شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده. 

ولا يتلقى الشرائع والقوانينءوالقيم والموازين»والعقائد والتصورات إلا من اللهءولا يسمح 
لطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع الله. 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد .. فأين منها البشرية كلها اليوم؟ 

إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية.شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلا وهم اللملحدون 
.. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان! وشيعة وثنية تعترف بوجود إلهءولكنها تشرك من 
دونه آلحة أحرى وأربابا كثيرة. كما في الهند»وفي أواسط إفريقية»وفي أحزاء متفرقة من 
العا لح. 


5 - يراجع فصل «العبادة» في كتاب:«المصطلحات الأربعة في القرآن» للمسلم العظيم التييك: أبوؤ الأعلى المودودي 
أمير الجماعة الإسلامية بباكستان.( السيد رحمه الله ) 
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وشيعة «أهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى الله. 
كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق 
الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع. 

وإِن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا! .. ثم هم اليوم يقصون حاكمية 
الله يحملتها من حياهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموفا «الرأسمالية» و«الاشتراكية» .. 
وما إليها. ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموفها «الدعقراطية» و«الديكتاتورية» ... 
وما إليها. ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كلهءإلى مثل جاهلية الإغريق والرومان 
وغيرهمءفي اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم. 

وشيعة تسمي نفسها «مسلمة»! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه - حذوك النعل 
بالتعك 1ك كخارئحة مع دي الله إل ديق العناف :قدي اللد هو متيس عه نظافه الذي 
يضعه للحياة وقانونه. ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه 
للحياة وقوانينهم! لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين للبشرية واتتكست 
البشرية بحملتها إلى الجاهلية .. شيعها جميعا لا تتبع دين الله أصلا .. وعاد هذا القرآن 
يواجه البشرية كما واحهها أول مرة»يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من 
إدخاها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من 
ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواحهه رسول 
الله - ولهِ- وهو يواحه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية»المستنيمة للمستنقع 
الآسنءالضالة في تيه اللجاهلية»المسسلمة لاستهواء الشيطان في التيه! .. وهو يستهدف 
ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقوطم تقوم على قاعدة:أشهد أن لا إله إلا 
الله. وإنشاءواقي الأرض آخر يعبد فيه الله وحدهءولا يعبد معه سواه. وتحقيق ميلاد 
للانسان جديد. يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد»ومن عبادة هواه! 

إن الإسلام ليس حادثا تاريخياءوقع مرةءثم مضى التاريخ وحلفه وراءه .. إنه اليوم مدعو 
لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات 
والعقائد والقيم والموازين والتقاليد ... الى واحهها أول مرة. 
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إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطنادها في 
كل أرجاء الأرضءوفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إفها تقوم 
ابتداء على قاعدة:«حاكمية العباد للعباد»»ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد .. تقوم على 
أساس أن يكون «هوى الإنسان» في أية صورة من صوره هو الإله اللتحكم؛ورفض أن 
تكون «شريعة الله» هي القانون المحكم .. ثم تختلف أشكاها ومظاهرهاءوراياها 
وشاراتاء و أسماؤها وأوصافهاءوشيعها ومذاهبها .. غير أنما كلها تعود إلى هذه القاعدة 
المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها .. 

ويهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية. وأن حياة البشرية 
اليوم تحكمها الجاهلية. وأن الإسلام اليوم متوقف عن «الوجود» جرد الوحود! وأن 
الدعاة إليه البوغ ومعيدقوة: ما كات نعيوقة مك سول الح كلاد انا وي اجون بنا 
كان يواحهه - يَلهِ- تماماءوأنهم مدعوون إلى التأسي به في قول الله - سبحانه - 
وكاب" الل ليك خلايكن في سئرلة جرع عله لير به ووكرى للمؤاييي» 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل: 

إن امجتمعات البشرية اليوم - بجحملتها - مجتمعات جاهلية. وهي من ثم بجتمعات 
«متخلفة» أو «رجعية»! بمعيئ أنما «رجعت» إلى الجاهلية»بعد أن أحذ الإسلام بيدها 
فاستنقذها منها. والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الحاهلية»وقيادتًا 
في طريق التقدم و«الحضارة» بقيمها وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع - متمثلة في سيادة شريعته الربانية - 
تكون هذه هي الصورة الوحيدة الى يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبودية 
للهوى البشري ومن العبودية للعبيد. 

وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي في ميزان الله - لأن 
الحضارة الى يريدها الله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد. 
ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد ..لا كرامة ولا تحرر ف مجتمع بعضه أرباب يشرعون 
ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب! والتشريع 
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لا ينحصر في الأحكام القانونية. فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد ...كلها تشريع يخضع 
الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين! .. وبجتمع هذه صفته هو بجتمع رجحعي متخلف 
..أو بالاصطلاح الإسلامي:«مجتمع جاهلي مشرك»! وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع 
هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة. ويكون هذا كله صادرا من اللهءلا من هوى 
فردءولا من إرادة عبد. فإن هذا المحتمع يكون مجتمعا متحضرا متقاما. أو بالاصطلاح 
الإسلامي:مجتمعا ربانيا مسلما .. لأن التجمع حيتئذ يكون ممثلا لأعلى ما في «الإنسان» 
من خصائص - خصائص الروح والفكر - فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس 
واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط .. فإنه يكون محتمعا رجعيا متخلفا 
.. أو بالاصطلاح الإسلامي:مجتمعا جاهليا مشركا .. 

ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا 
في «الإنسان». 

فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض. ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح 
والفكر! ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي أسمى ما أكرمه الله به - أن يغير 
عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم 
والاقتناع والاتحاه. ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسهءولا لونه»ولا قومه. لا يملك أن يحدد 
سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في قوم أو أرض .. 
فامجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة هو بدون شك أرقى وأمفل 
وأقوم من امجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارحة عن إرادقم ولا يد لحم فيها! 
وحين تكون «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في مجتمع وتكون «النصائص الإنسانية» 
فيه موضع التكريم والرعاية»يكون هذا امحتمع متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح 
الإسلامي:ربانيا مسلما .. فأما حين تكون «لمادة» - في أية صورة من صورها - دهي 
القيمة العليا .. سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسيةءأو في صورة «الإنتاج 
المادي» كما في أمريكا وأوربا وسائر امجتمعات الي تعتبر الإنتاج المادي هو القيمة 
العلياءالي هدر في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية - وفي أوها القيم الأخلاقية- 
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فإن هذا امجتمع يكون يجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي :مجتمعا جاهليا 
مشر كا ..: 

إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة «النظرية» باعتبار المادة هي النّ 
تؤلف كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة «الإنتاج المادي» والاستمتاع به. 
فالإنتاج المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد الله وشرطه والاستمتاع 
بالطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليه - كما سنرى في سياق هذه السورة - ولكنه لا 
يعتبرها هي القيمة العليا الي تدر في سبيلها خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرها 
انمجتمعات الجاهلية .. الملحدة أو المشركة .. 

وحين تكون القيم «الإنسانية» والأخحلاق «الإنسانية» - كما هي في ميزان الله سي 
السائدة في مجتمعءفإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي .. 
ربانيا مسلما .. والقيم «الإنسانية» والأحلاق «الإنسانية» ليست مسألة غامضة ولا مائعة 
وليست كذلك قيما وأحلاقا متغيرة لا تستقر على حال - كما يزعم الذين يريدون أن 
يشيعوا الفوضى ف الموازين»فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم .. 
إنها القيم والأخلاق الي تنمي في الإنسان «خصائص الإنسان» الى ينفرد بمادون 
الحيوان. وتغلب فيه هذا الجانب الذي بميزه ويجعل منه إنسانا. وليسست هي القيم 
والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا 
الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابتءلا يقبل عملية التمييع المستمرة الي يحاوفما 
«التطوريون»! عندئذ لا تكون هناك أحلاق زراعية وأحرى صناعية. ولا أحلاق رأسمالية 
وأخرى اشتراكية. ولا أخحلاق صعلوكية وأحرى برجوازية! لا تكون هناك أحلاق من 
صنع البيئة ومن مستوى المعيشة»على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم 
والأخلاق والاصطلاح عليهاءوحتمية في نشأقا وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط «قيم 
وألاق إنسانية» يصطلح عليها المسلمون في المجتمع المتحضر. «وقيم وأخلاق حيوانية» 
- إذا صح هذا التعبير - يصطلح عليها الناس في امجتمع المتخلف .. أو بالاصطلاح 
الإسلامي تكون هناك قيم وأحلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجحعية جاهلية! إن 


امجتمعات الي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية»لا يمكن أن تكون بمجتمعات 
متحضرة؛مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس لا يخطئ في 
قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته. 

وفي امجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة 
بالتميز الإنساني عن الحيوان. ففي هذه امجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية 
- ولا حي العلاقات الجنسية الشاذة - رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الأحلاقي» ينحصر في 
المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية - أحيانا في حدود مصلحة الدولة! - 
والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية 
تقوهحا صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان:إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست 
رذائل أخلاقية! مثل هذه امحتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة - من وجهة النظر 
«الإنسانية». ويمقياس خط التقدم الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأذن حط 
الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته»وتنمية خصائصه الإنسانية»وتغلبها على نزعاته 
لبوا 

ولا ملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف المحتمعات البشرية الحاضرةءوإغراقها في 
الجاهلية .. من العقيدة إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع الحياة .. ونحسب أن هذه 
الإشارات المجملة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في امجتمعات البشرية الحاضرة. ولتقرير 
حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله .. ها دعوة 
البشرية من جديد إلى الدحول في الإسلام:عقيدة وخلقا ونظاما .. إنها ذات المحاولة اليّ 
كان يتصدى لها رسول الله - يل وإنها ذات النقطة الى بدأ منها دعوته أول مرة. وإنه 
ذات الموقف الذي وقفه يبهذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه - سبحانه - يخاطبه: «كتابُ 
ل هلا يَكُنْ في ذل حرج مث لكر به وذكرى للمؤمين» 

وي الوقت الذي وجه الله - سبحانه - هذا التكليف إلى رسوله»وجه إلى قومه المخاطبين 
يمذا القرآن أول مرة - وإلى كل قوم يواحههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية - الأمر 
باتباع ما أنزل في هذا الكتاب.والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله. ذلك أن القضية في 


11 


صميمها هي قضية «الاتباع» .. من يتبع البشر في حياقهم؟ يتبعون أمر الله فهم 000 
أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ 

إهما موقفان مختلفان لا يجتمعان:«اتَبعُوا ما أَنْزل ليك رلا تعُوَا من دُونه 
أؤلياء. قَلينا ما تَذَكَرُونَ». 

هذه هي قضية هذا الدين الأساسية .. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام 
لله والاعتراف له بالربوبية»وإفراده بالحاكمية الي تأمر فتطاع»ويتبع أمرها وففيها دون 
سواه .. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك»وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية 
الخالصة .. وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! وفي الخطاب للرسول - و8ِ- 
كان الكتاب متلا إليه بشخصه: «كتابٌ الل ِلْيْكَ» .. 

وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك متلا إليهم من رهم:«انبعُوا ما أل إلَيْكُمٌ من 
ريك .. فأما الرسول - ولةْ- فالكتاب متزل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر. وأما البشر 
فالكتاب متزل إليهم من ريم ليؤمنوا به ويتبعوهءولا يتبعوا أمر أحد غيره .. والإسناد في 
كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة. فالذي يترل لهربه 
كتاباءويختاره لهذا الأمرءويتفضل عليه بهذا الخير»جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأعحذ 
الأمر بقوة ولا يستحسر .. 

ولأن ا لمحاولة ضخمة .. وهي تعب التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية:تصوراتا 
وأفكارهاءوقيمها وأخلاقهاءوعادااتها وتقاليدهاءو نظمهاء و أوضاعهاءو اجتماعها 
واقتضاذهاءوروائطها باللهءويالكوثعويالتائن .5 

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ..أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية 
والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة - وريما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - وكان 
المنهج القرآني يعالح هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها. كما يقرر قواعد 


تصورها في الوقت ذاته. 
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كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة»,أو روابط الدم والقرابة.أو 
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة,أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة 
وغير التجارة ..إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاحتماعي المنبشق من هذه 
العقيدة. 

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإإسلام»وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب ..ودار 
ا حرب 0 يومئذ ك3 موطن المهاجحرين الأول .الا ولاية حي يهاجر أولئقفك الذين 
يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى امجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة - حيث 
ا جتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر ..همذه النصاعة. 

ويهذا الحسم.وهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى,أو مصالح أحرىءأو 
أهداف أخرى ..فإن هم فعلوا.فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم ..في دار الخحرب 
..وهاحروا إلى دار الإسلام؛ليعيشوا بالنظام الإسلامي,المنبئق من العقيدة الإسلامية»القائم 
على الشريعة الإسلامية ..إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم»مواطنون في الأمة 
المسلمة.وإن لم يفعلوا وأبوا الحجرة»فلا عبرة بكلمات تقال فتكذبها الأفعال:«قَإِنَ تَوَلوًا 
َحْدُوهُمْ (أي أسرى) واللُوهُمْ حَيْتْ وَحَدئمُوهُمْ ولا شَحذُوا مِنْهُمْ وا ولا تصيرأ». 
وهذا الحكم - كما قلنا - هو الذي يرجح عندناءأفهم لم يكونوا هم منافقي المدينة.إذ قد 
اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المحالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق 
عقيدته. وهم - حجن وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .ععتقداهم المخالنفة 
للاسلام.في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين.فقد ورد في القرآن من استنكار 
مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع بجحالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير 
المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويبموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما 


تقول بعض الاراء المائعة في زماننا هذا! 
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وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته.وأنه بحافظ على حياتهم وأموالهم 
ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم 
يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق ممسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا هارا في العقيدة ..ولكنه لا يتسامح 
هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذها الأفعال.لا يتسامح مع من 
يقولون:إفهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله.ثم يعترفون لغير الله بخاصية من 
خصائص الألوهية»كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأهم مش ركون لأنهم 
اتخذوا أخبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ..لا لأنهم عبدوهم.ولكن 
لأنهم أحلوا لهم الحلال»وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا التسامح في 
وصف جماعة من المنافقين بأفهم مؤمنون.لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله.وأن محمدا رسول 
الله.ثم بقوا في دار الكفرءيناصرون أعداء المسلمين! 

ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا.إنما هو تميع.والإسلام عقيدة التسامح.ولكنه ليس عقيدة 
«التميع».إنه تصور جاد.ونظام جاد.والحد لا ينافي التسامح.ولكنه ينافي التميع. 

وف هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى»بيان»وبلاغ .."" 
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آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي 


إن آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا 
على أساس العقيدة والتنظيم الحركي معاءفالذين آمنوا وهاحروا والذين آووا ونصروا 
بعضهم أولياء بعض. أما الذين آمنوا ولم يهاحروا إلى دار الإسلام»فلا ولاء بينهم وبين 
المعسكر المسلم في دار الإسلام .. أي لا تناصر ولا تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا 
إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد. 
أن قيام التجمع والولاء في امحتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركيءلا بمنع أن 
يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيكونوا أقرب في الولاء - م تحقق شرط 
العقيدة وشرط التنظيم الحركي - فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا 
انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي.''. 


'" -ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ ]١5+8/‏ 


وجوب تقديم الولاء للعقيدة على كل ولاء 


قال تفال كديا ايا لين آمثوا لا تتحذوا آباكمْ وَِعوائكُمْ أولياء - إن يوا اكه 
عَلَى اليهان - 0 قل:إن كان آباؤكمْ ودوك 
إخرالكم وأزواشكو وعشير ا انوا افَرمُوهاء وتجارة تتمؤن كسادَهاءوَمّساكنُ 
ترْضّؤكها .. أُحَبّ لله سوك ها في سوا حلى عأ ل بار 
وَاللّهُ لا يدي القَوْمَ الفاسقين» : 

إن هذه العقيدة لا تحتمل لا في القلب شريكا فإما تجرد لهاءوإما انسلاخ منها.وليس 
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة 
ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لما 
القلب»ويخلص لا الحب».وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة»وهي المحركة والدافعة.فإذا تم 
لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة»على أن يكون مستعدا 
لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو 
لعرض من أعراض هذه الأرض.فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد 
هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال وال متاحر 
والمساكن ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا مخيلة - 
بل إن المتاع يما حينئذ لمستحبءباعتبار ه لونا من ألوان الشكر لله الذي أنعم يما ليتمتع يما 
عباده.وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 

ويا أيه الْذِينَ آمْنُوا لا تَتَحَذُوا آباء كم وَإِخْواَكُمْ أؤلياء - إن استحبو ا اليمان 
- 6" 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبءإذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة.وتبطل ولاية القرابة 
في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في اللّه.فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية جميعاءفإذا 
لم تكن فلا ولاية بعد ذلك.والحبل مقطوع والعروة منقوضة. 


8 


«ومَن يكَولَهُم نكم فأولتك هم الظَالمُونَ» ..و«الظَالمُونَ» هنا تع المش ركين.فولاية 
الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإبمان - شرك لا يتفق مع الإبمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتا في الكفة الأخرى:الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة (وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع 
الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذتها) ..وفي الكفة الأخرى: حب الله 
ورسوله وحب الجهاد في سبيله.الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته.الجهاد وما يتبعه من 
تعب ونصبءوما يتبعه من تضييق وحرمانءوما يتبعه من ألم وتضحية»وما يتبعه من جراح 
والعههاة +رؤمو كايعاك علا كلدت وا كهاة وتبتبيل اللده عرد مع الطبعيف والتلاكر 
والظهور. بحردا من المباهاة»والفخر والخيلاء. مجردا من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم 
إليه وإشادهم بصاحبه.وإلا فلا أحر عليه ولا ثواب . 

«قل:إن كان آباؤْكمْ وأتساؤكم وَإِخْوئكُمْ وأزواجْكُم وَعَشيِرَتُكُمْ وأثوال 
افَرَفكُمُوهاء وتجارة تَحْشَونَ كسادهاء ومّساكنٌ تَرْضّؤئهاءأ حب إِلَيِكمْ من اله وَرَسُوله 
ويجهاد: في سبيله راع باتو اللة باز : ْ 

ألا إفها لشاقة.ألا وإها لكبيرة.ولكنها هي ذاك ..وإِلا:«فترَبُصُوا حَتّى يَأتي الله بأمْره». 
وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين:دروَاللةُ لا يدي الْقَوْمَ الفاسقين» : 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحدهءإنما تطالب به الجماعة المسلمة»والدولة المسلمة.فما 
يحوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقنتضيات العقيدة في الله 
ومقتضيات الجهاد في سبيل الله. 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليفءإلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد 
والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها 
لذ النمون الصا لبهاللت ولنةة «الرسنا # وعتراة اللمؤولةة الاتع ف عان المكعت 
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والهبوط»والخلاص من ثقلة اللحم والدم»والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء.فإذا غلبتها 
ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك." '. 
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انف 


رابطة العقيدة تقوم مقام رابطة الدم والنسب 


لقد انخلع كل من قال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته»والولاء لعشيرته,والولاء لقبيلته»والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى 
ولاءه وزمامه محمد رسول الله - َلِ- وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته. في حين 
وقف امجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاي حطر هذا التجمع الجديد - الخارج عليه 
حى قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته. 

عندئذ آععى رسول الله - ولِ- بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من المجتمع الجاهلي أفراداء إلى «مجتمع» متكافلءتقوم رابطة العقيدة فيه 
مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية.ويقوم 
اللضرا فد السهمة ديد متام كل ولأ سابق: 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وحد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق؛والسمع والطاعة في المنشط والمكره؛ وحماية رسول الله - 
يكهِ- مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - يْ- عاد رسول الله فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاححاة الي تقوم 
مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتها. .ما في ذلك الإرث والديات والتعويضات 
الي تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى:«إن الّذِينَ آمَمُوا 


ماه سب شير 


وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 


صام 


أولياء في النصرة.وأولياء في الإرث:وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على 
رانطة النم والنسنت مع الترامات وغلاقات: 

ثم وحد أفراد آحرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا 
.. لم يهاجروا إلى دار الإسلام الى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح بلك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده 
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الكامل بعد ما تحقق له وحوده في مكة نسبياءبالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 
عضوي حر كي»مستقل ومنفصل عن امجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوحود المستقل 
المي 

وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة,أو في الأعراب حول المدينة. يعتنقون العقيدة»ولكنهم لا 
ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة 
القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل اللّه لحم ولاية - بكل أنواع الولاية - 
مع هذا امجتمع؛لأنهم بالفعل ليسوا من المختمع الإسلامي. وفي هؤلاء نزل هذا 
الحكم:«وَالدينَ آمنُوا ولَمْيُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايْهِمْ من شيْء حَتنى يُهاجرُوا. وإن 
استنْصرُوكُمٌ في الدين فَعَلَيكُمُ النَصرَِْا عَلى قوم نكم وبيْنهُمْ ميفاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
.. ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدقم. فإذا استنصروا 
المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذاء كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه 
وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدقهم! ذلك أن الأصل هو مصلحة 
امجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه ما الرعاية 
أولاءحن بحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواءولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي 
لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .... وهذا يعطينا مدى الأهمية الى يعلقهاهذا 
الدين على التنظيم الحركي الذي بمثل وجوده الحقيقي .. 

والتعقيب على هذا الحكم: «وَاللَهُ بما ون بَصيرٌ» .. 

فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداخله ومخارحه»ومقدماته ونتائجه»وبواعنه 


وكما أن المجتمع المسلم جتمع عضوي ح ركي متناسق متكافل متعاون يتجمع ف ولاء 
واحد,فكذلك امجتمع الجاهلي : «وَالَذِينَ كرو بَعْضَهُم أؤلياء بَععضٍ» 7 

الأول بساتملي) كذلاك بك كنا اسزمنار. إن اقيم" يداهل لا عدر دقانو اند د 
ككائن عضويءتندفع أعضاؤه. بطبيعة وجوده وتكوينه»للدفاع الذاق عن وجوده وكيانه. 
فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا ملك الإسلام أن يواجههم إلا في 
صورة مجتمع آخر له ذات النصائصءولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا لم 
يواحههم .مجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأفهم لا 
بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد 
ولا يكون بعد هذا النذير نذيرءولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون 
وحودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 
الواحدة يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتشة في 
الآوض>وتبعة هذا الفساد الكبير: ”7 
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*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [7 ]١558/‏ 
ك/ 


آصرة العقيدة هي فاعدة التجمع العضوي الحركي 


قال تعالى : [ِوَالّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُواً وَحَاهَدُواً في سَبيل الله وَالِْينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولدت 
هم الْمؤْمتُونَ حَقا لَّهُم مَكْفرةٌ وَرْقْ كَرع) 03 سونة الأقال. 

أولئك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية الى يتمثل فيها الإبمان .. هذه هي 
صورة النشأة الحقيقية والوحود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة .مجرد إعلان 
القاعدة النظرية ولا .جرد اعتناقها ولا حي بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها .. إن هذا 
الدين منهج حياة لا يتمثل ف وجود فعليءالا إذا تمثل في تجمع حركي .. أما وحوده في 
صورة عقيدة فهو وجود حكميءلا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية 
الواقعية .. 

وهؤلاء المؤمنون حقاءلحم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق 
والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. بل هي أكرم 
الرزق الكريم.ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين»كل من يهاجر بعد ذلك 
ويجاهد - وإن كانت للسابقين درحتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأحرى - إنما هذا 
إلحاق في الولاء والعضوية في اجتمع الإسلامي :«وَالّذِينَ آمَنوا من بَعْدَ وَهاجَروا وَجَاهَدُوا 
مَعَكُمْ فأولنك منْكُمٌ» .. 

ولقد ظل شرط الهجرة قائما ح فتح مكة حين دانت أرض العرب للاسلام 
ولقيادته»وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. كما قال 
رسول الله - يَْ- غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيها الأرض 
ألفا ومائي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام»وقيام القيادة المسلمة على 
شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم الله - 
سبحانه - عن حياة الناس في الأرضءوعادت الحاكمية إلى الطاغوت ف الأرض 
كلهاءودحل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها .. الآن تبدأ جولة 
جديدة أخرى للاسلام - كالحولة الأولى - تأعذ - في التنظيم - كل أحكامها 
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المرحلية»حى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أحرى - بإذن 
الدع دز سر ةاتف ولك شياف وعمل كه كان الخولة الأو 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة»وتكاليفها الخاصة .. 
قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدمءفي كل صوره وأشكالهءوفي كل التزاماته 
ومقتضياته. .ما في ذلك الإرث والتكافل في الديات والمغارم .. فلما أن استقر الوحود 
الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية»اللازمة لعملية البناء 
الأولى»المواحهة لتكاليفها الاستثنائية. وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل 
في الديات وغيرها إلى القرابة - ولكنه في اطار امجتمع المسلم في دار الإسلام:«وَأُولوا 
لْأرْحامٍ يَنْصْهُمْ أؤلى يبْضٍ في كتاب الله .. 

فلا بأس بعد استقرار ال الفعلي للإسلام؛من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام 
.. إن هذا يلبي جانبا فطريا في النفس الإنسانية. ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في 
النفس الإنسانية؛ما دام أن ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجحود 
الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ولكنه يضبطها. يضبطها لتستقيم مع 
الحاحات العليا للوجود الإسلامي فم انقضت هذه الحاحات عاد يلبيها - في إطاره 
العام. ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصةءالىَ ليست 
واردة في الأحكام النهائية للإسلام»الي تحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته 
العادية .. وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسلام العامة 
وأحكامه الأخرى ..«إن الله بكل شيء عَلِيمٌ» وهو التعقين المابسيية علدن فحذة 
الأحكام والتنظيمات والشافي وكداسسلها و مفييها وتنسيقها. فهي من العلم امحيط بكل 
كعك اللدعال: :: 

وبعد فإن الإسلام - وهو يبن الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم 
وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - 
إنما كان يستهدف إبراز «إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينهاءوإعلاءها على جميع 
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الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني. وكان بمضي في هذا على منهجه المطرد في كل 
قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه . 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات 
توهم أصحاب «الجهالة العلمية!» مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر 
المواد! ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه «الصفات» مع الحيوان ومعالمادة له 
«خصائص» تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا - كما اضطر أصحاب «الجهالة 
العلمية!» أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم لياءفيضطرون لهذا الاعتراف في 
غير إخلاص ولا صراحة!' ' 

والإسلام - ممنهجه الرباني - يعمد إلى هذه الخصائص الى تميز «الإنسان» وتفرده بين 
الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها .. وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع 
العضوي الح ركيءاليّ يقيم على أساسها وحود الأمة المسلمةءإنما مضي على خطته تلك. 
فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في «الإنسان» من «حصائص» .. 

إنه لا يخعل هذه الآصرة هي النسبءولا اللغةءولا الأرضءولا الجنسءولا اللونءولا 
المصالحءولا المصير الأرضي المشترك .. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. 
وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع؛ و إلى اهتمامات القطيع.وإلى الحظيرة 
والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! أما العقيدة الى تفسر للإنسان وحوده»ووحود 
هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ و حوده ووجود الكون من 
حوله»ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق 
وأبقى»فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق»والذي ينفرد به عن 
سائر الخلائق والذي يقرر «إنسانيته» في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق. 
ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي آصرة حرة يملك 
الفرد الإنساني اختيارها عمحض إرادته الواعية. فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه 
فرضاء لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها .. إنه لا يملك تغيير نسبه الذي ماه ولا تغيير 
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الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به. فهذه كلها أمور قد تقررت في 
حياته قبل أن يولدء لم يكن له فيها اختيار»ولا يملك فيها حيلة .. 

كذلك مولده في أرض بعينهاءونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد»وارتباطه .عمصالح مادية 
معينة ومصير أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر بجمعه مع غيره - كلها مسائل 
عسيرة التغيير ومحال «الإرادة الحرة» فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام 
هي آصرة التجمع الإنساني .. فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهجءفهي مفتوحة دائما 
للاختيار الإنساني»ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد 
أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغنه أو جنسه أو 
نسبهءأو الأرض الي ولد فيهاءأو المصالح المادية الى تتحول بتحول التجمع الذي يريده 
ويختاره... وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي .. 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتججحممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع 
وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية 
الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم بجتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والأقوام والألوان 
واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها وانصهرت في هذه البوتقة وتمازحت 
وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة 
المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة. 
على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال ف ذلك الزمان. 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصيئ والحندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخحر 
الأقوام والأحناس. وتجمعت حصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء 


امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضحمة يوما ما «عربية» 
نما كانت دائما «إسلامية». ولم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية » .. 
ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.و بشعور التطلع إلى وجهة واحدة .. 
فبذلوا جميعا أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تحارهم 
الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم 
المساواة وبجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بريهم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا 
عائق .. وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! .. 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا. ققد 
ضمت بالفعل أحناسا متعددة ولغات متعددة»وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم 
على آصرة «إنسانية» ولح يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية»و تجمع عنصري 
على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخحرى .. 
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
الإسلامي. 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا .. 
ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية .. ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها:الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية 
الفرنسية .. وكلها في ذلك المستوي الحابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم 
تجمعا من نوع آخخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة. إنما أقامته على القاعدة «الطبقية» .. فكان 
هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة ال تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
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أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات 
الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي «الطعام 
والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو 
تاريخ البحث عن الطعام!!! 

لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف 
هم أعداء الإنسان حقا! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون 
بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
وخصائصها وتحاريهما في امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يمسبحون ضد التيار 
ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه 
«البهائم» من الحظيرة والكلاً! بعد أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه 
على ما يليق أن تتجمع عليه «الناس»! وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص 
الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية»وأن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيوان 
تقدما ورقيا ونهضة وأن تقلب القيم والاعتبار ات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع 
على أساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا .. 

والكن الله شالب على آمره....وهته الاسكانياف اللبرائية الداهلنة فق حياة البشرية لبن 
يكتب لها البقاء ..وسيكون ما يريده الله حتما .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم 
تجمعاتما على القاعدة الي كرم الله الإنسان يما. واليّ تجمع عليها امجتمع المسلم الأول 
فكان له تفرده التاريخي الفائق. وستبقى صورة هذا المجتمع تلوح على الأفق»تتطلع إليها 
البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترقى ف الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي 
بلغت إليه في يوم من الأيام.."” 
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'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 ]١55٠0/‏ 
آله 


الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي 


إن الذي يراحع أحداث السيرة النبوية ووقائعهاءليرى من خلاها الواقع التاريخي للمسهج 
الحركي الإسلامي»ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه..يرى 
بوضوح أن هذه الخطوة الجاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب الي تقررت في هذه 
السورة - كان قد جاء موعدهاءوتمهدت لا الأرضءوميأت لما الأحوال»وأصبحت هي 
الخطوة الطبيعية في أواهًا امحتوم». 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
امجتمع المسلم الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 
وامجتمعات الجاهلية الى تجعل هذا كله لغير اللّهءأو تجعل فيه شركاء لله ..هذا القانون 
الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه:«وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّْسَ بَعْضَهُمْ 
َعْضٍ لَهُدّمَتْ صوامع وَبيَعٌ وَصَلّواتٌ وَمَساحدُ يُذْكرٌ فيهًا امم اللّه كثير» ..«(الحج:.4) 
والذي يقول عنه سبحانه كذلك:«ولئلا دَفْعُ الله اناس بَعْضَهُم ببَعضٍ لْفسّدَت الأرْض» 
..(البقرة: ١ه‏ ؟) ٠‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين: 

إحداهما: انطلاق الإسلام خطوة بعد حطوة»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد مرحلة لنشر 
منهج الله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - في 
طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية الى تحول دون هذا الإعلان العام 
والبلوغ إلى كل بن الإنسان - حى فتحت مكة» و خحضدت شوكة قريش العقبة الكبرى 
في طريق الزحف الإسلامي»واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد 
قريش ف طريق هذا الزحف.وأصبحت للإسلام قوته ال ترهب عدوه وتسمح بالقيام 
باتقطنة العافة ااه نكوي يبيد لا" ورايهانمن أزضن ليها تسيا الظرة فك 
الملاقمة لكل خطوة تاليةء سيق ل تكو قنئةويكون الدين لله: 


اآذة 


وثانيتهما: نقض العهود الي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في ظروف 
مختلفة - عهدا بعد عهد ممجرد أن تتاح لما فرصة نقضهاءوعند أول بادرة تشير إلى أن 
المعسكر الإسلامي في ضائقة تدد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة 
على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود - إلا 
نادرا - عن رغبة حقيقية في مسللمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار 
واقعي إلى حين! 

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل 
وجوده لأصل وجودها مخالفا لما مخالفة حذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من 
مناهجهاءيهدد بقاءها ما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم 
الطاغوت كله»ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده. 

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليها هي الي يقررها الله سبحانه في 
قوله عن المشركين:« ولا ينون يُقاتلُوَكُمْ حَنّى يَردُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إن املتَطاغُوا» 
...(البقرة:/17١؟)‏ 

والي يقول فيها عن أهل الكتاب:«وةٌ عر من أل الكتاب ل رُم من تغد يعانم 
كفاراً حَسّداً من عند أَنفُسهمْ من بَعْد ما تييّنَ لَهُمُ الْحَقٌ» ..(البقرة:4١٠١)‏ 

وتكرل فيا كدلك وان ر عبن عداف اليو وكا المُصارى حَتّى قبِمٌ مِلَّنَهُم 
..(البقرة: )١١١‏ 

فيعلن - سبحانه - يذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تحاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا اللهدف وامتدادها عبر 
الزمان»وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة 
العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية»وتفسير الظواهر الي تدتشأعنه- 
على مدار التاريخ - بالرجوع إليهءلا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك 
الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي.ولا يمكن فهم بواعث 
امحاهدين الأوائل»ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي 


4 


لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا واليّ ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين - وإن 
كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان - في المعسكرات 
الشيوعية والوثنية والصليبية كلها:ثي روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا.وفي المد 
وكشمير.وفي الحبشة وزبحبار وقبرص و كينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .. 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية 
مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه الطلائع»ومد يد الصداقة إليهاءوإمدادها بالمعونات اليّ 
تبلغ حد الكفالة»وإقامة ستار من الصمت حوما وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة! إن 
شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى 
فيها .. 

وقد تحلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين 
الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما.وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تللك الخنطوة 
الحاسمة في الجزيرة سواء تحاه المشركين - وهو ما نواحهه في هذا المقطع من السورة - أو 
تحاه أهل الكتاب.وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس 
الدرجة - لكل الجماعات والطوائف ف المجتمع المسلم.وبخاصة لحديثي العهد بالإهان 
والمؤلفة قلوومم»فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين! كان في المجتمع المسلم - ولعل بعض 
هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعا - 
بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لحم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غير 
عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأحل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا 
المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين 
والذين تخاف منهم الخيانة»كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال: «وَإِمًا 
تُخافن من قَْم خحياُة قائبد إلَيْهُمْ على سّواء إن الله لا يُحب الخائنين» ..(الأتفال:08) 


فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأحل المقدرءرا بدا لهم مخالفا لما عهدوه 


والفوه فو باعدة العاهكين روسو ادقة اللوالعي وك 4ك | لوادليق ب كاد لحري هقاب 
كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور! وكان في البجتمع 
المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وحيارهم كذلك - من يرى أنه لم 
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة»ومتابعتهم حت يفيئوا إلى الإسلام بعد ما ظهر 
الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متنائرة هنا وهناك لا وف منها على 
الإسلام اليوم.ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى الإسلام ..ولا يخلو 
هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم بهم علاقات احتماعية 
واقتصادية متنوعة»مى كان هناك أمل في دحوم في الإسلام بغير هذا الإحراء العتيف 
..ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدهاءوأن تخلص 
الجزيرة للإسلام»وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على 
مشارف الشام كما سيجيء! وكان في المجتمع المسلع - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام 
المسلمين وحيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية 
والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيها وتأثير 
ذلك في موسم الحج.وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشركءوألا يعمر المشركون 
محا الله 

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 
امراف يني عتما 

ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها - كما تقدم - 
وأن تكون العقيدة أرحح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها.سواء من القرابات 
والصداقات أم من المنافع والمصالح. كما أنه - سبحانه - كان يريد أن يعلمهم أنه هو 
الرزاق وحدهءوأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة الي ملك 
أن يسحرها هم بقدرته. 

وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلويهم والمنافقين»وغيرهم 
كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواحا ول ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال 


اله 


المشركين كافة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسمءوقلة الأمن في التجارة والتنقل 
وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال.ولا يجد في نفسه 
دافعا لاحتمال هذا كله.وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي صفقة رابحة 
بلا عناء كبير ..أما هذا الذي يرادون عليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد بالإسلام 
وتكاليفه؟! . 

وكان الله - شيحاته حايزيد أن مخض الصقوق والقلوبةوهو يتحول للمستحلمين دم 
حسة أن تركو لما يَعْلَم الله الذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْوَكَمْ ينَحدَوا من دُون اله وَلا 
رَسُوله وا الْمُؤْمنِينَ ولِيحَة وَاللَهُ عحبيرٌ بما تَعْمَلُون». 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المحتلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان 
الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطعءلمعالجة هذه الرواسب في 
النفوس»وهذه الخلخلة في الصفوفءوتلك الشبهات حى في قلوب بعض المسلمين 
عنامي 7 
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التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو فاعدة الحركة الإسلامية 


قال ال (إن الله لَهُ مُلكُ السّمَاوَات وَالأَرْض يُحْبِي وَيُمِيت وَمَا لَكُم مّن دُون الله من 
ولي ولا ُصير) )١١7(‏ سورة التوبة 

فالأموال :3 الأشووو السماواههو الأوهرورو لجا والوكهز الولئية نو امير سي كلها تين الله 
دون هو اموق الصيلة الله وسكملم كلانه وعم 

وهذه التوكيدات اللمتوالية»وهذا الجسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور 
بعض النفوس من اضطراب وأرححة بين الروابط السائدة في البيئة.ورابطة العقيدة 
الجديدة.ثما اقتضى هذا الحسم الأخيرءفي السورة الي تتولى الحسم في كل علاقات امجتمع 
المسلم مما حوله ...حي الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه 
..ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة. 

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية.فهو أصل من أصول 
الاعتقاد والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق.وهذا ما قررته السورة 
الجاممة وكررته أيضا .. 

ولما كانت تلك طبيعة البيعة»؛كان التخلف عن الجمهاد للقادرين - أيا كانت الأسباب - 
أمرا مستنكرا عظيما وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها 
واتر كيو اي ” 
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قيام المجتمع على آصرة العقيدة ينشأ مجتمعا عالميا إنسانيا 


إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنما تتعلق بالعنصر 
الزائد ف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وحجى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من حواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
الحيوزات” ”. 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأفها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل خواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب الي يبختص بما 
الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر 
نوع المحتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا بملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر 
الأرض الى يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الى يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات 
الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه 
الأرضءولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! 


فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حت في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات 


' - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 
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الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 
مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل امحافظة على خصائص الإنسان 
الذاتية»وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - الى يملك كل فرد احتيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي واليّ يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية»الي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك 
تغييرها باحتياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى 
- أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجحوههم حاجزءولا تقف دونه حدود مصطنعة؛ حارجة 
عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذ المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية»وتجتمع في صعيد واحدلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس 
البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض .. 
«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتبجممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «حصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان ...كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم 
مجحتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خحصائص الأحناس البشرية 
وكفاياتهاءوانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتء.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 


نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة, تحوي 


خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في 
بناء امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماما 
«عربية» إِنما كانت دائما «إسلامية»و لم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية » 
«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وباصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجحناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا امجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة» و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها 
بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر بجمع 
بشري في التاريخ القدهم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أجناسا 
متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم يقم على «آصرة 
إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة 
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة 
لجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى 
أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الب تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وققت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي المابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية أن تقيم ججمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون.ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامقةءإنما أقامته على القاعدة 
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«الطبقية».فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم ..هذا تجمع على 
قاعدة طبقة «الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة 
الى تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا 
التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على 
أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» 
للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن 
تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .ممنهجه الرباني في إبراز أخخحص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى.من القوم أو االجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن 
السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
وخخصائصها وتحارها في امتزاج وتناسق ©" 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم 
الذين يقول الله تعالى فيهم:«الّذينَ آتَيْناهُمٌ الكتاب يَحْرِفُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبعاءَهُمْ) ..لم 
يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدينءوقوة 
امجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك امجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتقم 
وديارهم وأموالهم .لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 
القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله امختمعين على إله واحد.أصناما تعبد من دون 
الله اسمها تارة «الوطن» وا مها تارة «القوم» واسمها تارة «اللجنس».وظهرت هذه الأصنام 


ُ - مقتطفات من فصل:«نشأة امجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». ( السيد 
رحمه الله ( 


55 


على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجنسية الطورانية» وتارة بامسم 
«القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها حبهات شىءتتصارع فيما بينها في داحل 
ا جتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدةءالمنظم بأحكام الشريعة ...إلى أن 
وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»وتحت الإيحاءات الخبيئة االسمومة وإلى أن 
أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه! أو نخائنا 
لمصالح بلده!!! وأخبث المعسكرات الى عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة 
الي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ .. كان هو المعسكر اليهودي 
الخبيث»الذي جرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع الممسيحيءوتحويله إلى قوميات 
سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ثم 
ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع 
امجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة ف إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين 
الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية 
القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار 
الأوربي الصليي.وما يزالون.حى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيئة الملعونة ليقوم 
التجمع الإسلامي من جديد»على أساسه المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حنى تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
في تصورهم وفي تجمعهم.يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد 
«المقدسات»! ويجب أن يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويحب أن 
تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياقهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات .. 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنتية 
يمكن أن تتمثل في صور شي كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحة الأساطير 
بمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كانت أسماؤها.وأيا 


كانت مرامعها. 
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وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةءثم يرضى لهم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياقها 
وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحدهء وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من 
أتباع الرسل - كل ف زمانه حت يأ الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار القرون»عرفها لهم في 
صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في هاية استعراض أجيال هذه الأمة:«إن 
هذه أَمتْكمْ أَمّهَ واحدة وأنا رَبُكُمْ فَاعْبدُون» ..و لم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية 
في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في 
جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب 
الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين 
من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام 
موسى وهارونءوإبراهيم»ولوط»ونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وذي النون»وزكريا ويجى»ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48 - .)1١‏ 
هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا لله»فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الى عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
فوح الفا 0 
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الدينونة والاتباع والحاكمية هي قضية عقيدة وا يمان وإسلام 


إنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية بحملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية 
الدينونة والاتباع والحاكمية - الي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة 
وإيكان وإسلام وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام! إفها قضية عقيدة تقوم أو لا 
تقوم.وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد.وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق .. 

ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام 
وأحكام وف أوضاع وتحمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام.وتنفذ فيها الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإِنما هي قضية دينونة واتباع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة ..وأها من أجل أنها كذلك استحقت كل 
هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين ..واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات.واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 

والآن بحيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية 
ف تاريخ البشرية: 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح ”' أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفقها 
البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأولءثم على يدي نوح - عليه السلام - 
أبي البشر الثاني ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول ..وأن الإسلام يعي توحيد الألوهية 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر»وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة 
والاتباع والطاعة والنضوع:أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو 
جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية 
بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد 


عقائدهم وتصوراتهم:كما تفسد حياتهم وأوضاعهم بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء 
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هو 


كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو بحم أو كوكبء أو روح أو أرواح شى 
أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر: كاهن أم ساحر أم حاكم ..فكلها سواء في دلالتها 
على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك.والخروج من الإسلام إلى الجاهلية. 
ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه - يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وحطأ النتائج الي 
يصلون إليها عن طريقه . 
خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات الي عرفتها البشرية»ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجحعون 
إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية الي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 
ف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح! - 
وحى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى 
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 
القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 
اكع د تكارة عن فول لصائدي السكن فرشيو تبرسق نو إلي كتياه كورلا 
يُؤْمنُون اللَموَهُمْ بالآحرّة هُمْ كافرُون. وَاتبَعْتْ مل آبائي إِبْراهِيمَ وَإسْحاقَ 2 
كان لَّنا أن شرك باللّه من شيء, ذلك من قصل الله ليا وَعَلَى النَّْسِءوَلكنَ أكثرَ النّاسِ 
لا يَشْكُرُونَ.يا صاحبي السسّجن أأَرْباب مُتفرَّونَ ير أم اللهُ الواح اهار ما تبدُونَ من 
دُونه إ[ ١‏ اتاد بتتتترن اق واازاك م الزن ابيا رز لالطارا يي لسك داور 
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وا إل ياه ذلك الدينْ القيّمولك كر ناس لا يَعلَمُونَ» ...(يوسف:/07” - 6006 
وهم إنما يفعلون ذلك,لأن المنهج كل نما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج 
الديئ»بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فقرة من 
فترات التاريخ.فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من 
أساسهاءللوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها.ومن أحل هذا جاء منهجا منحرفا منذ 
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البدى لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة»قبل البدء في البحث! وح حين هدأت 
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج 
استمر في طريقه.لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه»والتقالايد الي 
تراكمت على هذا الأساس»حى صارت من أصول المنهج! 

أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه.هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها بهذا الطابع .. 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم ..وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف 
غخالفة ضوع اقول الله استحاه ى ستلة تعن اللمنائل افإنه له عو الزاتجك يكلم مله لبان 
على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية»وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري»وسبق التوحيد للتعدد والتثنية ..قاطعة»وغير قابلة للتأويل.فهي مما يقال عنه:إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرءأن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان.أو بتعبير آخر:أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريحءوليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأحير ..إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي 
للعقيدة الإسلامية ثي التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاهءويجتال 
النان عن الإسلام بعد أن يعرفوهءإلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بغت الله 
للناس رسولا يردهم إلى الإسلام.ويخرجهم من الجحاهلية.وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة 
لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة ..وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرهم كلهءلا في الشعائر التعبدية وحدهاءولا في الاعتقاد القلبي وحده. 
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إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم»وثي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية 
كذلك .. 

إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخحر 
رسول - محمد يمْ- وهي جاهلية تتمثل في صور شى: 

بعضها يتمثل في إالحاد بالله سبحانه.وإنكار لوحوده ..فهي جاهلية اعتقاد 
وتصورء كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه»وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
الدينونة والاتباع والطاعة»كجاهلية الوثنيين من الحهنود وغيرهم ..وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه»وأداء للشعائر التعبدية.مع امراف 
خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ومع شرك كامل في 
الدينونة والاتباع والطاعة.وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أفم 
أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائكهم للشعائر 
التعبدية مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
و كلها جاهلية:و كليا كفن الله كالأوليخ أو شرك بالله كالتريه ** 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجماتها قد 
ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام 
مرات متعددة»كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد وف .وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأساسي لطلائع البعث الإسلاميءوالمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بما للبشرية ونقطة 
البدء الجاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أخرىءوالخروج من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها.على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي:وهو الاعتقاد بألوهية الله وحدهءوتقديم الشعائر التعبدية لله وحده 
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والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده ..وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تككون 
لهم تلك الحقوق ال يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.وأن تخلف أحد هذه 
المدلولات كتخلفها جميعاءيخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية»ويص مهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الإسلام.فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية»ليرد الناس إلى الله مرة أخرىءويخرجهم من عبادة 
العاد إل عاد اللشو لاه 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية ..فإنه بدون 
هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفقرة 
الحرحة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - 
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية»بفقداها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاءلا 
من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ..بعيدة جدا .. 


ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين 


أرسلوا إليهم. 
واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه 
السورة: 


لقد أرسل كل رسول إلى قومه.وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه 
هؤلاء.يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لاخوته من الخير 
الذي :هذاه الله إليه والذئ :يمدق “تكسه يينة من ريه علية: 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء ..ولكن هذا لم يكن موقف أي 
رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا ما أرسل به إليهم 


18 


..عبدوا الله وحده كما طلب إليهم»وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه 
..وبذلك صاروا مسلمين ..صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به وظلوا ف دينونتهم لغير 
الله من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام ..ولذلك صاروا «أمة 
مش ركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد بحاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين:أمة مسلمة وأحرى مشركة 
ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة.مع أنهم قوم واحد من ناحية 
الجنس والأرومة.إلا أن آصرة الجنس والأرومة»وآصرة الأرض والمصال المشتركة ..لم تعد 
هي الي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة ..لقد ظهرت مع الرسالة آصرة 
أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة..وقد 
فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد»فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان»ولا تتعايشان! ذلك 
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة اليّ 
معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة.فاصلوا الأمة المشركة الي كانت قبل 
الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم ..لقد افترق المنهجانءفاحتلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان! وعند ما 
فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهفلك الأمة 
المشركة»ونبحى الأمة المسلمة ..واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في 
البنوار قتي 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه:أن الله 
سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهمءإلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم 
وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأفهم يدينون لله وحدهءولا يدينون 
لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في امجتمع الذي 
تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بما الله.سواء تعلقت بالاعتقادءأو بالشعائرءأو 
بالشرائع. 


إن يد الله سبحانه لم تتدحل لتدمر على الظالمينءإلا بعد أن فاصلهم المسلمون ..وما 
دام»المسلمون لم يفاصلوا قومهمءو لم يتبرأوا منهم»ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم؛ ومنهجهم عن منهجهم»وطريقهم عن طريقهم لم تتدخل يد الله سبحاته للفصل 
بينهم وبينهم»ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين .. 

وهذه القاعدة المطردة هي الي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب 
حركتها على أساسها: 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدحول في الإسلام والدينونة لله وحده بلا شريك 
ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد 
نع الورترقين «الودقين: التعدوان لدي رنييوة الدتونهدة مهفات نالحد فسن 
المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آر ..ثم يفاصل المؤمنون المش ركين ..ثم 
يق .وعد الله بنصن المومنيق والتدمير. على المشركين: .كما وقع باطراد على مدا التاريخ 
البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية.ولكن المفاصلة العقدية الشعورية يحب أن 
تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطئع الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعنذابات 
والآلام على خيل من أحيال الذعاة أو أكثر :..ولكن وعد الله بالفضل يحب أن يكو فى 
قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال.فهو لا شك آت.ولن 
يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري. 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
في مواحهة الجاهلية البشرية الشاملة.فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان ..وما 
دامت طلائع البعث الإسلامي تواحه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتككررة 
وتواحهها بذات العقيدة الي كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواجهونها وما 
كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 


طريقهاءمستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام»وما بينهما من فترة الدعوة كذلك.مستيقنة 
أن سنة الله جارية محراهاءوأن العاقبة للتقوى. 

وأخيراءفإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
منهج هذا الدين» كما يتمثل في القرآن الكريم ..إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري 
هذا القرآن مواجهة واقعية عملية .. 

تقد كان هنذا الفط يغول على ا رسنول الل جعت ى ركه والفلة الامكة عد عصحورة 
بين شعابماءوالدعوة الإسلامية مجمدة فيهاءوالطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له 
فاية! فكان هذا القصص يكشف لهم عن فاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعا 
ويأحذ بأيديهم وينقل حطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا موكب الدعوة 
الكر.م على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا 
مخوفا! ..إفهم زمرة من موكب موصول ف طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تية 
مقطوع! وإهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا حضون هكذا 
حزافا يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحرك هذا 
الصف حركة مرسومة مأمونة .. 

وهكذا بمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلاميءويحركها كذلك في 
طريق الدعوة المرسوم .. 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في منهج الحركة 
وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما 
ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق. 

والقرآن - يبهذه الصورة - لا يعود بحرد كلام يتلى للبركة.ولكنه ينتفض حيا يتترل 
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة»لتتحرك بهء و تتابع توجيهاته» وتتوقع موعود الله فيه. 
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة الي تتحرك 
به.لتحقيق مدلوله في عالم الواقع.لا لمن يقرأونه بجرد التبرك! ولا لمن يقرأونه محرد الدراسة 
الفنية أو العلمية»ولا لمن يدرسونه بحرد تتبع الأداء البياني فيه! إن هؤلاء جميعا لن يدركوا 


من هذا القرآن شيئا يذكر.فإن هذا القرآن لم يتتزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما 
تزل ليكون مادة حركة وتوجيه. 

إن الذين يواحهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 
الجيهية للعاة إن العيوويه للد تدا 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل 
فيه:ويحاولون المحاولة الي كان يحاولما من تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء المركة 
والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع ..وهذا وحده 
جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 

أأقول: جزاء؟! كلا. واللّه.إنه لفضل من الله كبير ..«قل: بفَضْلٍ الله وَبِرَخْمّهه فبذلك 
فَليِْرَحُوا هُوَ مَيّرٌ ممّا يَجْمَعُونَ» ..والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم ..”*.. 
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“* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 ]١547/‏ 
1١7‏ 


العقيدة وحدها هي الآصرة وليس الرابطة القومية والعصبية 


لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعاءثم لينشىء عالما ويقيم نظاما.حاء دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة 
والرابطة والقومية والعصبية.ومن ثم جاء بالمبادئ الي تكفل تماسك الجماعة 
والجماعات؛واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب.والثقة بالمعاملات والوعود والعهود: 

حاء «بالْعَدذْل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل»لا تميل 
مع ال هوىءولا تتأثر بالود والبغضءولا تتبدل بحاراة للصهر والنسبءوالغيئ والفقر»والقوة 
والضعف.إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميعءوتزن بميزان واحد للجميع. 
الل ..«الإخْسان» ..يلطف من حدة العدل الصارم الجازم»و يدع الباب 
مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب»وشفاء لغل الصدور.والن 
يريد أن ينهض ,ما فوق العدل الواحب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولاءفكل عمل طيب إحسانءوالأمر بالإحسان يشمل كل عمل 
وكل تعامل»فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه»وعلاقاته بأسرته.وعلاقاته 
رانين عقوو كااقاته والسد ننه مميي . 

ومن الإحسان «إيتاء ذي الْقَرْى » إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه.وتوكيدا عليه.وما يبي 
هذا على عصبية الأسرةءإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط 
المحلي إلى المحيط العام.وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل"'. 

« ويُنهى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمنْكَر وَالبَي» ..والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز 
الحد.ومنه ما خحصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرضءلأنه فعل فاحش فيه 
اعتداء وفيه تحاوز للحد حى ليدل على الفحشاء ويختص با.والمنكر كل فعل تنكره 


أ - بعض التفاسير تقول:إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب في العبادات خاصة. استنادا إلى أن هذه الآية 
مكية»ولم يكن التشريع قد نزل بعد. ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان. فضلا على أن العدل 
والإحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية البحتة»وليسا بحرد تشريع قانوي. 
'* - فصل التكافل الاحتماعي في كتاب «دراسات إسلامية». «دار الشروق». 
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الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة.وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى 
الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها.والبغي الظلم وتحاوز الحق والعدل. 

وما من بحتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي.ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة 
بكل مدلولاتهاءوالمنكر بكل مغرراته»والبغي بكل معقباته,ثم يقوم .. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة»مهما تبلغ قوماء.ومهما 
يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد 
الفحشاء والمنكر والبغي.فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من 
الدهرءفالانتقاض عليها دليل على أما عناصر غريبة على جسم الحياة»فهي تنتفض 
لطردهاء كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه.وأمر الله بالعدل والإحسان 
ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحةءويقويها ويدفعها 
للمقاومة باسم اللّه.لذلك يجي ء التعقيب: «يَعظَكُمْ َعَلْكَمْ 6 فهي عظة للتذكر 
تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم. 

و اوهو كيه الله إذا عامَدتُم ولا تَنْقَضُوا الأَيُمانَ بَعْدَ تَوكيدها وَقَدْ حَعَكُمُ الله عَليْكُمْ 
والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول - ولِ- ويشمل كل عهد على معروف 
نأف يد الله و لوقا اليوة عن العبانة لعا فسن العف ى المها ل رين الث وبحدوة 
هذه الثقة لا يقوم مجتمعءولا تقوم إنسانية.والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلوا الله كفيلا عليهم» وأشهدوه عهدهمءوجعلوه كافلا للوفاء يما.ثم 
يهددهم قديدا حفيا «إن الله يَعْلَم ما تفعلون»: 

وقد تشدد الإسلام ف مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداءلأنها قاعدة الثقة اليّ 
ينفرط بدوها عقد الجماعة ويتهدم»والنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء 
والنهي عن النقض إنما تستطرد لضرب الأمثال»وتقبيح نكث العهدءونفي الأسباب الي قد 
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دولا تَكُونُوا كالّتِي تَقَضَت عَزْلها من بَعْد قر ألكاثا تُخذون أيمائكمْ دَعَلَا يُتَك أن 
كود مه أزى من أئبإقما يوك لل به. ين كم القيائة ما كنك ف 
تختَلفون». ١‏ 

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي»تفتل غزها ثم تنقضه 
وتتركه مرة أحرى قطعا منكوثة ومحلولة! وكل جزئية من حزئيات التشبيه تشي بالتحقير 
والترذيل والتعجيب.وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب.وهو المقصود.وما يرضى 
إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة العقلءاليّ 
تقضي حياتًا فيما لا غناء فيه! وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول - ويةْ- 
بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة»بينما قريش كثرة قوية.فنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن 
يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنها:وتحدُوَ أيْماكُمْ دحلا" أن تكو أ 
هي أَرْبى من أَمّة» أي بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من أمة.وطلبا للمصلحة مع الأمة 
لضن 

ويدحل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن «مصلحة الدولة» 
فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو بجموعة دولءثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو 
مجموعة دول أربى في الصف الآخرءتحقيقا «لمصلحة الدولة»! فالإسلام لا يقر مثل هذا 
المبررءويجزم بالوفاء بالعهد»وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدحل.ذلك في مقابل أنه لا 
يقر تعاهدا ولا تعاونا على غير البر والتقوى.ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم 
والفسوق والعصيان»وأكل حقوق الناس»واستغلال الدول والشعوب ..وعلى هذا الأساس 
قام بناء الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في 
المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام. 

والتص هنا يحذر من مثل ذلك الممررعوينيه إلى أن قيام مثل هذه الحالة:«أن ؛ نَكُون مه هي 
أَرْبى من أمّ» هو ابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتهم ولام وكرامتهم على أنفسهم 
وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهدوا الله عليه:«إنّما يكم اللّهُ به» . 


ثم يكل أمر الخلافات الى تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل 
و كن يوم القيامّة ما كثمْ فيه تَسْتَلفُونَ» يمهد بهذا اررقية حون :اشنا 
بالعهد حي لمحالفيهم في الرأي والعقيدة:«وَلَو شاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أمَة واحدةوَلكن يُضل 
مَنْ يَساء ويَهّْدي مَنْ يَشاء ولَتُسكلنَّ عَم كنْكمْ تَعْمَلُونَ» ..ولو شاء الله لخلق الناس 
باستعداد واحدءولكنه حلقهم باستعدادات متفاوتة»نسخا غير مكررة ولا معادة»وجعل 
نواميس للهدى والضلالءتمضي با مشيئته في الناس.وكل مسؤول عما يعمل.فلا يكون 
الاختلاف في العقيدة سببا في نقض العهود.فالاحتلاف له أسبابه المتعلقة بمشيئة اللّه. والعهد 
مكفول مهما احتلفت المعتقدات. 

وهذه قمة في نظافة التعامل»والسماحة الدينية» لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل 
هذا القرآن 

وبمضي السياق في توكيده للوفاء بالعهودءوفيه عن اتخاذ الأمان للغفش والخديعة»وبث 
الطمأنينة الكاذبة للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية.ويحذر عاقبة ذلك 
في زعزعة قوائم الحياة النفسية والاجتماعية وزلزلة العقائد والارتباطات 
والمعاملات.وينذر بالعذاب العظيم في الآحرة»ويلوح بما عند الله من عوض عما يفوتم 
بالوفاء من منافع هزيلة»وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد حزائنه»ولا 
ينقطع رزقه:« ولا تتحَدُوا أيْمائكمْ دَحَلًا بينَكُمْفْترلَ قَدم بَعْدَ تبُوتهاء وكذوقوا السسّوء بما 
صَّدَدتُمْ عَنْ سَبيل اللّهوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولا ؟ شرو بهد اللّه مما .نما عند الله هُوَ 
يد َكُمْ إن كقم تثلمُونَ.ما عئدكم يثقة وما عنْدَ اللّه باق ولتجزِينٌ التبلين مكروا 
أَحْرَهُمْ ِأَحْسّن ما كانُوا يَملُون»: 

واتخاذ الأعان غشا وحداعا يزعزع العقيدة في الضمير»ويشوه صورقا في ضمائر 
الآخرين.فالذي يقسم وهو يعلم أنه حادع في قسمهءلا يمكن أن تثبت له عقيدةءولا أن 
تثبت له قدم على صراطها.وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم 
ينكثءويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل 
انمو الذق يشريه اللموميق الله 


ولقد دحلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم»ومن 
صدقهم في وعدهمءومن إخلاصهم في أعافهم»ومن نظافتهم في معاملاهم.فكان الكعسب 
أضحم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية الى نشأت عن تمسكهم بعهودهم. 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - ولهِ- في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز دن ابي ي الْفَيْضِء 
مضنا لمن عام بحا تن متاوفة ون الوم فك قرا أذ يَف رو 
فتَعَجّل شَهْرًا .قال فجَعَلَ رَحُل في أَرْضٍ الرُوم عَلَى بردَوْنْءيُقول وقَاء لَا غَدرٌ .فإذا هُوَ 


95 
مو معي سه عه هاعرو سس 


عَمْرُو بْنُ عَبّسّة فدَعَاه مُعَاوية فقال 00 لله ول يُقول:" مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبيْنَ 
قزم حَليك قلا محل له انا بحل خقفة بح ينقد اثنها أزلنة إثية مر 
والروايات عن حفظ العهود - مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها - متواترة مشهورة. 
وقد ترك هذا القرآن ف النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز.وهو يرغب ويرهبء.وينذر 
ويحذر ويجعل العهد عهد الله.ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلاءوما عند الله 
على الوفاء عءذ عظيما جزيلا:«وَلا تَشتَرُوا بعَهْد الله ما قلي ِنّما عند الله هُوَ خيرٌ لَكُمْ إن 
كم تعْلّمُونَ» ..ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل»وما عند الله باق 
دائم:«ما عند وها عبد اللّه باق»»ويقوي العزائم على الوفاء»والص بر لتكاليف 
الوا وبعد الصابرين أجحرا حسنا «وَْنَذينَ يوا جم خسن ما كائوا 
يَكْمَلُوف» والتتحاوو اعها وفع متهم من عمل سيو ليكون الجزاء على أحسن العمل د 
05 

وعناسبة العمل والحزاء؛يعقب بالقاعدة العامة فيهما:«مّنْ عَمِل صالحاً م من ذكرٍ اصن 
وَهُوَ مُؤْمِنُفحَيينّهُ 0 طَيْبََ وََنَحْريَنُهُمْ أَحْرَهُمْ بأَحْسَّنِ ما كاثوا 0 
بذلك القواعد التالية:أن الجنسين:الذكر والأنثى.متساويان في قاعدة العمل واللجزاءءوفي 
صلتهما باللهءوثي جزائهما عند الله.ومع أن لفظ «من» حين يطلق يشمل الذكر والأنثى 
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- شعب الإهان [5 ]٠١١/‏ (15049 ) صحيح 

قيأ للأمر:تأهب له وأعد نفسه لمزاولته >البرذون:يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وهو عظيم الخلقة غليظ 
الأعضاء قوي الأرجحل عظيم الحوافر -نبذ:أعلن نقض العهد وألقاه إلى من عاهده - السواء:المساواة في العلم 

[١ 


إلا أن النص يفصل:«منْ اواك » لزيادة تقرير هذه الحقيقة.وذلك في السورة الى 
عرض فيها سوء رأي الجاهلية في الأنثى»وضيق المجتمع يماءواستياء من ييبشر 
عولدهاءوتواريه من القوم حزنا وغما وخحجلا وعارا! وأن العمل الصالح لا بد له من 
القاعدة الأصيلة يرتكز عليها.قاعدة الإيمان بالله «وَهُوَ مُوْمنٌ» فبغير هذه القاعدة لا يقوم 
بناءوبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاتهءإنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. 

والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاءوإلا فهي أنكاث.فالعقيدة هي الى بتجعل 
للعمل الصالح باعثا وغاية.فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير.لا عارضا مزعزعا 
يكيل مع الشهوات والأهواء حيث تميل. 

وأن العمل الصالح مع الإبمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض.لا يهم أن تكون ناعمة 
رغدة ثرية بالمال.فقد تكون بهعوقد لا يكون معها.وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير 
تطيب بحا الحياة في حدود الكفاية:فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئدان إلى رعايتته 
وستره ورضاه.وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة»وس كن البيوت ومودات 
القلوب.وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة ..وليس المال إلا 
عنصرا واحدا يكفي منه القليل»حين يتصل القلب .ما هو أعظم وأزكى وأبقى عند 
اللددواف الثياة الظيةى ١‏ النايا لاص و لابح لسن بو الكعرة: 

وأن هذا الأحر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياءويتضمن هذا تحاوز 
الله حم عن السيئات.فما أكرمه من جزاء! 31 
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' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 /0٠5١؟]‏ 
١‏ 


وجوب الولاء لأصحاب العقيدة الواحدة 


ا ل و ل ل 0 
ارًا أَخَاطٌ بهم سُرَادقَهًا وإن : يَسْتَغيوا يُكَانُوا بمّاء كَالْمُهْلٍ يوي الْوْحُوة بس المحراف 
وَسَاءتْ مُرْتَفَقَا (19) سورة لكين 

ل لع ال يي ا ا ور 
اراك ذال أن حايس اليوى و1 بن حصن الَْرَارِيُ فَوَحَدُو قاعدًا مَعَّ بلَال 
وَعَمّارٍ وَصّهَيْب مقاب 1 رن ف اقرب كتفي الوقانة رَأَوَْهُمْ حوله 
هئ فلا ب َقاُو لحب أذ عمل" لنَا منْكَ مَجَلسًا , تَعْرففُ لَنَا به الْعَرَبْ 
َضْلناءفَإنَ 0 ؛ الْعَرَبِ كأنتيك شنري أن تَرَانَا مَعّ هَذْه نه اليد قدا 0 حثناكَ فَأَقَمْهُمْ 
عَنَاءوَإذا نَحْنُ فرَغنًا فَاقَعُدْ مَعَهُمُ | إن * ش شكت "»قال:" تَعَمْ "ءقَالُوا: فكب لقنا كتَابَافدَعا 
بالمتحيفة لتب وَتعا لي هخم راد ذلك ون ُو في احة ف ل علء 
جَبْرِيل قال :ولا تَطَرّد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاة وَالْعَشيَ يُريِدُون وَحْهَهُ حْهَهُ إلى قؤله 
نَطَرْدَهُمْ فتَكُونَ من الظّالمِينَ"”” . 

وعَنْ عبد الله ْنِ مَسْعُود قَال:مَمَ الْمَلَ من قرَيْش على رَسُول الله يَدوَعلْدَة 


مره 


صُهِيْب وَبِلَالوَحَمَار وََبّابٌ وَنَحُوْهُم من ضُعَفَاء المُسْلمينَ فَقَالُوا :يا 
مُحَمَّدُ اطْرذْهُمْ أَرَضِيتَ هَوُلاء من قَوْمَك أفْتَحْنُ م لهَوْلاء لذِينَ مَنَّ ا عَليِيْ 
من بَيننَاء هلعل إن طَرَدْهُمْ أن تَأْتِيَكَءقَالَ:فترَلَتْ هذه الآية: أ به ه الَذِينَ ا 
يُحْشَرُوا إلى بهم ليس لَهُمْ من دُونه ولي ولا شفيعٌ ع عقون 7 ترد الذِينَ يَدْعُونَ 


اا ل و لا لور يوي ا 
3 همده كد ا رراه 


1١ 


ت١‎ 


'* - مُصِنْفُ ابن أبي شيب >> كاب الْمَضَائلٍ >> ما جَاءَ في بلّال وَصُهَيْب وَعيّاب > >(..12194) حسن 


5508 
١٠ 


عن الع ف أ لد حل بطو إلى تطلس شيل الل ملق 
لل وَصْهَيْب وَسَلْمَانُ .فَال:فبحَيءٍ أشرافُ قؤْمه وَسَاهَنُهُم ود أذ مَؤلَاء 
الْمَحْلِسَءفَيَجْلسُونَ تاحيَةفَقَالُوا:صْهَيْبْ رُومي» وَسَلْمَانْ فَارِسيءوَبلَالَ حَبَشيَّيَجْلسُونَ 
عند وت تحىء شحلن موتك درك نول الله كه نا تاذ ترسك 
رافق نان احنقا هرا اقل ننه اتدل الزن بللا عد ودرا لز لين 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَحْهَهُ يعي :سَلْمَانَ وَأَصْحَابَةُ " '”. 


- 


20م وهروعر اه و 


دعن سد اللي :"للا ذه في سئ من أمنناب وش ول لذب لهم بل 
ماارن اللاي ب تراس اموا لسملة بق الى بارت ور في شين البني 3 
َرَت [ ولا تَطرد الّذينَ يَدْعُونَ ربّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيً يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 1 [الأنعام:؟5] 
إلى قؤله: ( أَلَبْسَ الله بعلم بالشاكرينَ ) [الأنعام:*0] "” . 

أنزنها تعلن عن القيم الحقيقية»وتقيم الميزان الذي لا يخطىء.وبعد ذلك «قَمَنْ شاءً فَيُؤْمِنْ 
وَمَنَ شاء فليَكفر» فالإسلام لا يتملق أحداءولا يزن الناس .وازين الجاهلية الأولى»ولا أية 
جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه. 

«وَاصْبرْ تَفسّكَ» .لا تمل ولا تستعجل «مّعَ الذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالقداة وَالْعَشْيَ يُرِيدُونَ 
وَحْهَهُ» ..فالله غايتهم؛يتجهون إليه بالغداة والعشيءلا يتحولون عنهبولا ييتغون إلا 
رضاه.وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة. 

أطيو شيك مع مولام ساسيم وعالشهج وفلميع شقوي الشره واحن اتيم تضرم 
الدعوات.فالدعوات لا تقوم على من يعتنقوفا لأنها غالبة ومن يعتنقوها ليقودوا يما الأتباع 
ومن يعتنقوفا ليحققوا يما الأطماعءوليتجروا بها في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع! 
إنما تقوم الدعوات يذه القلوب الي تنجه إلى الله خالصة لهءلا تبغي جاها ولا متاعا ولا 


انتفاعاءإنما تبتغي وجهه وترجو رضاه. 


'* - تَفْسيرٌ ابن أبي حَاتم >> مور الأنْعَام >> وول تَعَالَى :ولا تطرْد الّذينَ يَدْعُونَ رهم بالْعَدَاة وَالْعَشَي الْيهَ >> 
(715/ ) حسن مرسل 


'” - شعب الإيمان )٠٠٠١8( ]35/ ١[‏ وهو في مسلم 
1١1١١‏ 


ةير ه قي و 


« ولا تَعَدُ عيْناكَ ُرِيدُ زيئة اْحَياة الدثيا» ..ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر 
الحياة الي يستمتع بما أصحاب الزينة.فهذه زينة الحياة «الدّنْيا» لا ترتفع إلى ذلك الأفق 
العاللي الذي يتطلع إليه من يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه. 

«ولا طخ مَنْ أَعْفَلنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرٍناء ائبع هاه وَكان أَمْرَةٌ فرط» ..لا تطعهم فيما 
يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء.فلو ذكروا الله لطامنوا من كبريائهم»وخففوا من 
غلوائهم»وخفضوا من تلك ال حامات المتشامخة»واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله 
الرؤوس وأحسوا رابطة العقيدة الي يصبح بها الناس إخحوة.ولكنهم إنما يتبعون 
أهواءهم. أهواء الجاهلية.ويحكمون مقايبسها في العباد.فهم وأقوالهم سفه ضائع لا يستحق 
إلذ الأغفال جزاء مااغفلوا عن اقكز الله 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله.فلا تفاضل بينها يمال ولا نسب ولا 
حاه.فهذه قيم زائفة» وقيم زائلة. إنما التفاضل بمكانها عند الله.ومكافها عند الله يوزن بقدر 
اتحاهها إليه و تحردها له.وما عدا هذا فهو الحوى والسفه والبطلان. 

«ولا تطع من أَغفلنا قَلَبَهُ عَنْ ذكرنا» لم تلفي العم التو تون 
أبنائه» وإلى متاعه ولذائذه وشهواتهءفلم يعد في قلبه متسع لله.والقلب الذي يشتغل كمذه 
الشواغل؛ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر اللهءفيزيده الله غفلة»ويعلي له فيما هو 
فيهوحين تفلت الأيام من بين يديه؛ويلقى فا أعذة الله لأمثاله البذين يلون 
أنفسهم»ويظلمون غيرهم:«وَقل:الْحَقّ من رَبَكُمْفَمَنْ شاء فَليوْنْ وَمَنْ شاء ليق ز» 
.هذه العزة»ويهذه الصراحة»ويهذه الصرامة»فالحق لا ينثئ ولا ينحيئءإنما يسير في طريقه 
قيما لا عوج فيهءقويا لا ضعف فيهءصريحا لا مداورة فيه.فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر.ومن لم يعجبه الحق فليذهبءومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا بجاملة 
على حساب العقيدة ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة 
بالفقيلة الي 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حي يجامل فيها.إنما هي ملك للهءوالله غيى عن 
العالمين.والعقيدة لا تعتر ولا تتنصر يمن لا يريدونها لذاتما خالصةءولا يأخذونها كما هي 


١11 


بلا تحوير.والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا 
لفك 
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“* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [4 /54؟؟] 
0 


القيمة الأولى في الحياة هي قيمة الإيما 


قال تعالى ١:‏ وائل عَلَيْهِمْ تبأ إِبرَاهيمٌ (59) إذ قال لأبيه وقؤْمه ما تَعْبْدُونَ « ٠‏ قَالوا 
نك متك قل سكيد وام قازاق لتر نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ 00١(‏ أ يَنْفَعْوئَكُمْ 
أذ ع ود و دالوا بل وكا آبَاءنا كَذَلكَ يَفعَلونَ (14) قال أقْرأَكُمْ مَا كم تَعْبْدُونَ 
(15) أَنم وباو كم الأُقَدَمُونَ 75 مإِنّهُم عدو 8 ِل 27 العَلَمِينَ 1070 [الشعراء: 
58 -لا"].. 

اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أنهم ورثته»وأنهم يتبعون ديانته.اتله عليهم وهو 
يستنكر ما كان يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام الى يعبدها المشركون في مكة 
وهو يخالف أباه وقومه في شركهمءوينكر عليهم ما هم عليه من ضلال»ويسألهم في عجب 
واستنكار:«ما تعبدون؟». 

«قالوا: عبد أصيناها َنَظَل 5 عاكفين»! وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة.فحكاية 
قولهم:إنها أصنام.تبىء بأنهم لم يكونوا يملكون إنكار أنها أصنام منحوتة من الحجرءوأفهم 
مع ذلك يعكفون طاءويدأبون على عبادقها.وهذه فاية السخف.ولكن العقيدة مى زاغت 
لم يفطن أصحاها إلى ما تنحط إليه عبادهم وتصوراقهم ومقولاتهم! ويأخذ إبراهيم - عليه 
السّلام - يوقظ قلوهم الغافية»وينبه عقوهم المتبلدةإلى هذا السخف الذي يزاولونه دون 
يتوفر لإله يعبد أن يكون له ممع كعابده الذي يتوحه إليه بالعبادة والاتهال! وهذه 
الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجحهون إليها بالعبادة»ويدعوفا للنفع والضر.فإن كانت 
صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه! ولم يحب 
القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهكم ويستنكر وهم لا يملكون 
حجة لدفع ما يقول.فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا 
تفكير : «قالوا :بل وَحَدْنا آباءنا كذلك يفون 


إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع.ولكنا وحدنا آباءنا يعكفون عليهاءفعكفنا 
عليها وعبدناها! وهو جواب مخجل. ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه» كما لم يخبحل 
المشركون في مكة أن يفعلوه.فقد كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث بل لقد 
كان من العوائق دون الإسلام أن يرحع المشركون عن دين آبائهمءفيخلوا باعتبار أواقفك 
الآباء»ويقروا أنهم كانوا على ضلال.وهذا ما لا يجوز في حق الذاهبين! وهكذا تقوم مثفل 
هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحقءفيؤثروها على الحق»ثي فقرات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس»فيحتاحون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التتحرر 
والانطلاق والتفكير. 

وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراهيم - على حلمه وأناته - إلا أن يهزهم بعنفءويعلن 
عداوته للأصنامءوللعقيدة الفاسدة الي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات! «قال:أَفْرأَكُمُ 
ما كم تحيُدون أَنم وآباؤ كم الأقَدَمُو ن؟ فَإنهُم عدو 5 2 ؛ الْعالّمينَ» .. 

وهكذا لم بمنعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدونءأن يفارقهم بعقيدتهوأن يجاهر بعدائه 
لآلحتهم وعقيدقهمءهم وآباؤهم - وهم آباؤه - الأقدمون! وكذلك يعلم القرآن المؤمنين 
أن لا محاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة»وأن القيممة 
الأولى هي قيمة الإبمان.وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون.”” 

وَاغْفرْ لأبي إِنّهُ كان من الضَالينَ» ..ذلك على الرغم ما لقيه إبراهيم - عليه السّلام - من 
أبيه من غليظ القول وبالغ التهديد.ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له.فوق بوعده.وقد 
بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى وقرر أن 
إبراهيم التععر لأبة ساد حك نوعدة وغدها إياة الإقلما ىله أنه علدو للة كرا منسة» 
وعرف أن القرابة ليست قرابة النسبءإنما هي قرابة العقيدة ..وهذه إحدى مقومات 
التربية الإسلامية الواضحة.فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في اللهءولا تقوم صلة بين 


“* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ه /507؟] 
١١‏ 


فردين من بن البشر إلا على أساسها.فإذا قطعت هذه الصلة أنبتت سائر الوشائج وكانت 
البعدى الي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة..'” 
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'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ه /504؟] 
١15‏ 


رابطة العقيدة مقدمة على رابطة الأبوة 


قال تعالى : [ْوَإذَ قَالَ لَقَمَانْ لابنه وَحُوَ يَعظَه يا َي لَا رلك باللّه إن الشركة لَظلم عَظِيمٌ 
)١١‏ وَوَصينًا لْإنْسَانَ وَالديْه حَمَلتْهُ مه وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَاميْنٍ أن افك لي 
ولوَالديْك لي اْمَصيرٌ )١4(‏ وَإِنْ جَامَداك على أن شرك بي ما لِيْسَ لك به عم قلا 
ُطعْهُمًا وَصَاحَبْهُمًا في الدُثيًا مَعْرُوفَا وَاتبعْ سَبيل مَنْ أنَاب نكم 
بمَا كنك تعْملُونَ ))01١١(‏ [لقمان: ..]١5 - ١‏ 

وا لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا اللخير وما يكون الوالد لولده إلا 
ناصحا.وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظيم.ويؤكد هذه الحقيقة 
مرتين.مرة بتقديم النهي وفصل علته.ومرة بإن واللام ..وهذه هي الحقيقة الى يعرضها 
محمد - وَلِْ- على قومه»ءفيجادلونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن 
يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم! فما القول ولقمان الحكيم يعرضها 
على ابنه ويأمره يما؟ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهةءبعيدة من كل ظنة؟ 
ألا إها الحقيقة القديمة الى تحري على لسان كل من آتاه الله الحكمة من الناس يراد كما 
اللين احطنولاازراة سواه بوذا حو الوثر النشى: النصوة: 

وف ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق ويصور 
دلبت لبور فرك ويا مطاف ورك بويع ذا يز يك اهيز بسسمة على 1ك 


2و 
همس ا 2 


العلاقة الوثيقة:«ووصينًا اْإنْسان بوالديه» حَمَلتَه أمه وهنا على وَهْنِءوَفصاله في عاميْنِء أن 
اشكُر لي وَلوالدَيكء إلَيَ الْمَصِيرٌ ون جاهداكَ عَلى أن تُشرك ب وا ا 
تُطِعْهُماءوَصاحبْهُما في الدثيا مَعْرُو فا وان سبيل مَنْ أناب لي لم إلي مَرْحَعُكُمْ ف فَاَلئَكُمْ 
بما كنكم تَْملُونَ» 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريمءوفي وصايا رسول الله - ولهْ- ولم ترد 
توصية الوالدين بالولد إلا قليلا.ومعظمها في حالة الوأد - وهي حالة خاصة في ظروف 
خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه.فالفطرة مدفوعة إلى 


١١ /ا‎ 


رعاية الحيل الناشيء لضمان: امتداد الحياة؛ كما يريدها الله وإن الوالدين ليبذلان لوليدتما 
من أجحسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما بملكان من عزيز وغالءفي غير تأفف ولا 
شكوى بل في غير انتباه ولا شعور هما يبذلان! بل في نشاط وفرح وسرور كأفماهمصا 
اللذان يأحذان! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو في 
حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى اليل المضحي المدبر المولى الذاهب في أدبار 
الحياة»بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة! وما 
بملك الوليد وما يبلغ أن يعوّض الوالدين بعض ما بذلاه»ولو وقف عمره عليهما.وهذه 
الصورة الموحية:«حَمََْهُ أَمُهُ وَهْناً عَلى وَمْن وَفصالَهُ في عامَيْن» ترسم ظلال هذا البذل 
النبيل.والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتحود به في انعطاف أشد وأعمق وأحئى 
وأرفق ..عن سَعيدَ بْن أَبي بُردَةَ قَالَ:سَمعْت أبي 0 شَهِدَ ابْنَّ عُمَرَ وَرَحْلَ يَمَانيَ 
95 ا يخا لخدلل إن أذعرات ركابها ل َذْعَرِ ا 
م قالَ:يَا ابْنَّ عْمَرَ أَثرَاني جَرَيْتُهَا ؟ قال:لَاءولًا برَفرَة وَاحدة"”. 
هكذا ..ولا بزفرة ..في حمل أو في وضعءوهي تحمله وهنا على وهن.وئٍ ظلال تلك 
الضؤرة الكدائية يويعه إل سكن الله العم الأول وواشكر الوالدين التعنين العالين يتنب 
الواحبات»فيجيء شكن الهاو ل :وتسلرة شكر الو لدي ..«أن اك* لي ولوالدَيكَ» 
موتو كن الف سدقي الآخرة:«إلَي المَصيرُ» حيتة رتفم رضيك الشكن المدجون. 
ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة - إنما تأتي في 
ترقيبها بعد واشيخة العقيدة.فبقية الوضية للإنسان فق غلافته بوالذية:«وإن حَاهُدَاك على 
أن تكرلة بي عنا كي للدي علَمٌ فلا تْطِعْهُما» ..فإلى هنا ويسقط واجب الطاعةءوتعلو 
وشيجة العقيدة على كل وشيجة.فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة 
ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا اللّه لا ألوهية له فتعلم! 
- فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة. 


0 


لك الْمُفرّد للبُحَاريّ ١ ١‏ ) صحيح 
١1١8‏ 


ولكن الاختلاف في العقيدة»والأمر بعدم الطاعة في خلافهاءلا يسقط حق الوالدين في 
المعاملة الطيبة والصحبة الكرية:«وصاحبْهُما في الدّنْيا مَعْرُوفَا» فهي رحلة قصيرة على 
الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة:«وَاتبعْ سَبيل مَنْ أناب لْي» من المؤمنين «قم لحب 
مَرْحعُكمٌ» بعد رحلة الأرض المحدودة «فأئبئكم بما كنم تَعْمَلُونَ» ولكل جزاء ما عمل 
من كفران أو شكران»ومن شرك أو توحيد. 

روي أن هذه الآية نزلت هى وآية العنكبوت المشابهة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن 
أبي وقاص وأمه (كما قلت في تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت).وروي أما 
نولت ىق سعد نالك . 

ورواه الطبراني في كتاب العشرة - بإسناده - عن داود بن أبي هند.والقصة في صحيح 
مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص' ".وهو الأرحح.أما مدلوها فهو عام في كل حال 
مماثلة»وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواحبات والتكاليف.فتجيء الرابطة في 
الله هي الوشيجة الأولى»ويجيء التكليف بحق الله هو الواحب الأول. والقرآن الكريم يقرر 
هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شى لتستقر في وجحدان المؤمن واضحة 


حاضه لا اشبهة فيها ولا عموظ ”7 
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“تقلت متعن بن مالك هو سعد بن أبي وقاص 
*-صحيح مسلم- المكتر ١5[‏ /8"؟] 5791 ) وقد مر سابقا 


2 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ه /785؟] 
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وجوب الهجرة إذا تعرضت العقيدة للخطر 


قال تعالى : [ وَقال إِنّي ذاهب إلى رَبِي سَيَهْدِين) (49) سورة الصافات.. 

هكذا .. إني ذاهب إلى ربي .. إِنها الهجرة. وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة 
مكانية. هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. يترك أباه وقومه وأهله وبيته 
ووطنه وكل ما يربطه هذه الأرضءويمؤلاء الناس. ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل 
شاغل. ويهاحر إلى ربه متخففا من كل شي ععطارحا وراءه كل شي ء»؛مسلما نفسه لربه 
لا يستبقي منها شيئا. موقن أن ربه سيهديه»وسيرعى خطاهءوينقلها في الطريق المستقيم. 
هما الهجرة الكاملة من حال إلى حال»ومن وضع إلى وضعءومن أواصر شك إلى آصرة 
واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة 
واليقين: 

وكان إبراهيم حّ هذه اللحظة وحيدا لا عقب له وهو يترك وراءه أواصر الأهل 
والقربى»والصحبة والمعرفة. وكل مألوف له في ماضي حياته؛ وكل ما يشده إلى الأرض الي 
نشأ فيهاءوالى انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم!'' 

(إنّ الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلآئكَة ظالمي ألفسهم قَالوا فيم كسم قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
رض فَالَوا ألم تكن أَرْض الله وَاسعَة فتُهَاحِرُوا فيهًا فأؤلدك مَأْوَاهُمْ حَهَكمُ وَسَاءت 
مُصيرًا] (917) سورة النساء.. 

إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها وإلى 
مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة ..لذلك يرسم هذا المشهد ..إنه يصور 
حقيقة.ولكنه يستخدم هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدامءفي علاج النفس البشرية 


ومشهد الاحتضار بذاته مشهد ترتحف له النفس البشرية»وتتحفز لتصور ما فيه.وإظهار 
الملائكة في المشهد يزيد النفس ارتحافا وتحفزا وحساسية. 


١ 


-ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ه /5914؟] 
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وهم - القاعدون - ظلموا أنفسهم.وقد حضرت الملائكة لتتوفاهم وهذا حالهم ..ظ لمي 
أنفسهم.وهذا وحده كفيل بتحريك النفس وارتّحافها.إذ يكفي أن يتصور المرء نفسه 
والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسهءفهذه هي 
اللحظة الأخيرة. 

ولكن الملائكة لا يتوفوئهم - ظلمي أنفسهم - في صمت.بل يقلبون ماضيهم»ويستنكرون 
أمرهم! ويسألوفم:فيم أضاعوا أيامهم ولياليهه؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في 
الدنيا: «قالُوا:فيم كك " 

فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع! ويجيب هؤلاء 
المحتضرونءفٍ لحظة الاحتضار»ءعلى هذا الاستنكار»حوابا كله مذلة»ويحسبونه معذرة على 
ما فيه من مذلة. 

«قالوا: كنا مُْتَضْعَفِينَ في الأَرْض» .. كنا مستضعفين. يستضعفنا الأقوياء. كنا أذلاء في 
الأرض لا غملك من أمرنا شيئا.وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية وتنفر 
كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة الاحتضار»بعد أن يكون هذا موقفها طوال 
الحياة ..فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم.بل يجبهوفم بالحقيقة 
الواقعة ويؤنبوئهم على عدم المحاولة»و الفرصة قائمة: 

«قالوا :ألم تكن أرْضُ اللّه واسمة قاروا فيها؟!» .. 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم - إذن - على قبول الذل والهوان 
والاستضعاف.والفتنة عن الإيمان ..إِنما كان هناك شيء آخر ..حرصهم على أموالهم 
ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم ف دار الكفرءوهناك دار الإسلام.ومس كهم في الضيق 
وهناك أرض الله الواسعة.والمهجرة إليها مستطاعة مع احتمال الآلام والتضحيات. 

وهنا ينهي المشهد المؤثر بذكر النهاية المححيفة: «فأو لك مَأُوَاهُمٌ حَهْنَمُ؛وساءت مَصيرأ» 7 
ثم يستثئ من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان من 
الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعافءوالنساء والأطفال فيعلقهم بالرحاء في عفو الله 


ومغفرته و رححمته. بسبب 


١7١ 


عذرهم البين وعجزهم عن الفرار:«إنا المُسْتَضْعَفِينَ من الرّحال والنساء والولدانىلا 
يَسْتَطيعُونَ حيلة ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا.فأولئك عَسَى اللهُ أن يَعْفْوَ عَنْهُموَكان اللهُ عفرًا 


غفورا» .. 

وبمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان متجاوزا تلك الحالة الخاصة الي كان يواحهها النص 
ف تاريخ معين.وفي بيئة معينة ..بمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في 
أية أرض وتمسكه أمواله ومصالحهءأو قراباته وصداقاته أو إشفاقه من آلام الممجحرة 
ومتاعبها.م كان هناك - في الأرض في أي مكان - دار للإسلام يأمن فيها على 
دينه»ويجهر فيها بعقيدته»ويؤدي فيها عباداته ويحيا حيلة إسلامية في ظل شريعة 
الله.ويستمتع بهذا المستوي الرفيع من الحياة . 

أما السياق القرآني فيمضي في معالحة النفوس البشرية الي تواحه مشاق الهجرة ومتاعبها 
وتعخاوفها لقف نت الفرض قارو تدعاطياى الآياتع: التتابقةبنةللك الفين لسر 
للاشمئراز والخوف معا.فهو يعالحها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر 
إل وعيهة أ ومالك واظ رصيق اله حوره أ سيل الله وسطيااة :الله تبواج ونه 
أن يخرج من بيته مهاجرا في سبيله.ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض والمنطلقءفلا تضيق 
به الشعاب والفجاج:«وَمَنْ يُهاحِرْ - في سيل اللّه - يَجد في الْأَرْضٍ مُراعَماً كثيرا 


في 3 و 


ل الا اا ا ا 


وسعة. ومن يخرج من بيته مهاحرا إلى الله وَرسوله - ثم يدركه المّوت - فقد وقعٌ أجحره 
عَلَى الله.وكان الله غفووا رمام ٠"‏ . 


'" - عن ابن عَبّاسِء قَال:"كانَ بمكة رَجُل يُقَال لَهُ:ضَمْرَة منْ بَني بكر وَكَانَ مريضاءفقال لأَهْله:اخرجُوني من مَكةء 


فَإنّي أَحدُ الْحَرفَقَالوا:أيْنَ نُخْرحَك ؟ فَأَشَارَ بيده تَحْوَ الْمَّديئَة يعني .فَمَات» فَترَلَتْ هذه الآية: " وَمَنْ يَخْرُجْ من بَيّنه 
مُهّاجرا إلى الله وَرَسُوله نم يُذركة المَوْتُ فقذ وقعَ أَخْرْهُ عَلَى الله " ".تفسير ابن أبي حاتم [4 /51؟](5371) 
صحيح 

وعَنْ هشّام بن غْروَة» عَنْ أبيه» أن الرَيَيْرَ بْنَ الْعَوّام قال:"مَاحَرَ محَالدُ بْنُ حرّام إِلَى أَرْض الْحَبَشَّة» فَنَهِسْنْهُ حيّة فم 
الطريق قْمَات» فَتَرَلَتْ فيه: " وَمَنْ يَخْرُجْ من بَيْنه مُهَاجرا إِلَى الله وَرَسُوله ثم يذركة الْمَوْتْ فَقَدْ وَقعَّ أَحْرْهُ على الله 
وَكَانَ الله غفوراً رَحيما " قال الرَيْير :و كنت أَنوَقَعُْ وََنْتَطرُ قدُومَهُ ونا برض الْحَبْشَة ما أَحَْئني شيء حُزْني وَفَأئهُ 
حين بَلَعَي لأَنهُ قل أَحَدٌ مَنْ هَاجَرَ منْ قرَيْش إلا مَعَهُ بَعْضْ أَهْله أَوْ ذي رَحمه. وَلَمْ يَكْنْ معي أَحَدٌ من بَني أَسّد بن 
عَبْد العْرَى ولا أَرْحُو غَيْرَه'.تفسير ابن أبي حاتم [4 /5977(]574) صحيح 

حدل 


إن المنهج الرباني القرآني يعالح في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر 
المجرة في مثل تلك الظروف الى كانت قائمة وال قد تتكرر بذاتها أويما يشايمها من 
المخاوف في كل حين. 

وهو يعالح هذه النفس ف وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئا من المخاوف ولا يداري 
عنها شيئا من الأخطار - .ما في ذلك خطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق 
العري تر رسيانة الله مبكانه فال .؛ 

فهو أولا يحدد الحجرة بأنها «في سبيل الله» ..وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام.فليست 
هجرة للثراء»أو هجرة للنجاة من المتاعبءأو هجرة للذائذ والشهوات,أو هجرة لأي 
خوط يق أخرامح اطلياة ومن “يقاسر ده الحم واس اوسيل اللدك د الأراطن فتلكة 
ومنطلقا فلا تضيق به الأرضءولا يعدم الحيلة والوسيلة.للنجاة وللرزق والحياة:«وَمَن 
يُهاجر في سسَبيل الله يَحَدْ في الْأَرْضٍ مُراغْماً كثيراً وَسَعَ» .. 

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق»مرهونة 
بأرض»ومقيدة بظروف.ومرتبطة ملابسات لو فارقتها لم تحد للحياة سبيلا. 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب ال حياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس 
تقبل الذل والضيم»وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البائس.مصير 
الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم.والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل الله 
متاق ارط اللمسعريةا ون دنه اسان مويك ا للملن كز اكد توي هن 


إليهبحييه ويرزقه وينجيه . 


وعَنٍ ابن عَبّاسٍ قال: "رج 9 جُنْدُب إلى رَسُول الله لدْقَمَاتَ في الطّريق َبْل أن يُصل إِلَى لبي يلك فتركت: " 
وَمَنْ يَْرُجْ من بين مهَاحرا إلى الله وََسُوله ُمّ ركه اموت فَقَد وقح جره علَى الله " الآية".تفسير ابن أبي حاتم [4 
/017]4) صحيح 

وعَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أبي ضَمْرَةَ بن العيص ارقي الذي كَانَ مُصَّابْ الْمِصَرِ وَكَانَ بمَكّة فَلَمّا ترنت:" " إلا 
شتير بن تاغل واللشام ولرلتاه لااسشطيلوة جلة "ا فكلا لي لقي وى لتحيل ثل فير ريه 
الي لك فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتْ انيم فََرَلَتْ هذه الآية: " وَمَنْ يَخْرُج من يَيته مُهَاجرا إلَى الله ل 8 يذ ركه الْمَوْتْ 
كدرل لازن لله ".سو ين اليبفام [14 رةه محم موب 
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ولكن الأجل قدايواق في أثناء الرحلة والشحرة ف سبيل الله::والموت - كنا تدم في 
سياق السورة - لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إنما هو حتم محتوم عند ما يحين الأحل 
المرسوم.وسواء أقام أم هاجرءفإن الأحل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها ولا تأثراتها بالملابسات الظاهرة ...والمنهج يراعي هذا 
ويعالحه.فيعطي ضمانة الله بوقوع الأحر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة 
إلى الله ورسوله:«وَمَنْ يَخْرّج من ينه مُهاجراً إل الله وَرَسُوله - ثم يُدْرِكَةُ الْمَوْتْ - 


ع 
اع 


فقَد وَقَعَ أَجْرُُ عَلَى الله .. 

أجره كله.أجر الحجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام ..فماذا 
يد طيما نا لفق ضاق 

ومع ضمانة الأحر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب.وهذا فوق الصفقة الأولى. 
«وكاث اللَّهُ غَفُوراً رَحيما».إنها صفقة رابحة دون شك.يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ 
الخطوة الأولى - خخطوة الخروج من البيت مهاجرا إلى اللّه ورسوله - والموت هو 
الموت.في موعده الذي لا يتأحر.والذي لا علاقة له بمجرة أو إقامة. 

ولو أقام المهاحر ول يخرج من بيته الحاءه الموت في موعده.ولخسر الصفقة الرابحة.فلا أجر 
ولا مغفرة ولا رحمة.بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه! وشتان بين صفقة وصفقة! 
وشتان بين مصير ومصير! ويخلص لنا من هذه الآيات الي استعرضناها من هذا الدرس - 
إلى هذا الموضع - عدة اعتبار ات»نجملها قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من 
موضوعات: 

يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله والقعود عن 
الانضمام للصف المسلم المجاهد ..اللهم إلا من عذرهم الله من أولي الضررءومن العاجزين 
عن الحجرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا .. 

ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته ف العقيدة الإسلاميةءوثي النظام 
الإسلاميءوفي المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني ..وقد عدته الشيعة ركنا من أركان 


الإسلام - وحم من قوة النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اتحاههم هذا.لولا ما ورد في 
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حديث عَن ابْن عُمَرَ - رضى الل فديمات فال كال سول لله - ولهِ- « بن الم 
عَلَى حمس شهَادة أن .لا إِلَهَ إلا الله وآن مُحَمَدَا رُسُول الله ووإقام المكلاة عوإكاء الركاة 
؛وَالحَجّ ؛وصوم ان 7 

ولكن قوة التكليف بالجهاد وأصالة هذا العنصر في حطر الحياة الإسلامية وبروز ضرورته 
في كل وقت وفي كل أرض - الضرورة الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات 
زمنية - كلها تؤيد هذا الشعور العميق بحدية هذا العنصر وأصالته. 

وبخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأا قد تحجم أمام الصعابءأو 
تخاف أمام المخاطرءوتكسل أمام العقباتءفي خير الأزمنة وخير البجتمعات.وأن منهج 
العلاج في هذه الحالة»ءليس هو اليأس من هة النفوس.ولكن 
استجاشتهاء و تشجيعهاء و تحذيرهاءوطمأنتها في آن واحد.وفق هذا المنهج القرآني الرباني 
الحكيم. 

وأخيرا يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواحه واقع الحياة ويقود المجتمع المسلم ويمخوض 
المعركة - في كل ميادينها - وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية وطبائعها 
الفطرية»ورواسبها كذلك من الجاهلية. و كيف ينبغي أن نقرأ القرآن»ونتعامل معه و نحن 
نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله.؟' 

آمنوا وهاحروا إلى دار الحجرة والإسلام؛متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم 
وقومهم ومصالحهم»وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووهم ونصروهم 
ودانوا معهم لعقيدتهم وقيادقم في تجمع حركي واحدءأولئك بعضهم أولياء بعض .. 
والذين آمنوا ول يهاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية لأنهم لم يتجردوا بعد 
للعقيدة»و لم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد .. وفي 
داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره .. والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض كذلك .. هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات» كما 
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- صحيح البخارى- المكتر (]١5/ ١[‏ 8) وأخرجه الجماعة المسند الجامع [ )0/١714(]5/ ٠١‏ 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [؟ /745] 
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تصورها هذه النصوص الحاسمة:« إن َذِينَ أمكوا وهاحروا بوحاهدوا بأَمْوالهِم وَلفسهمْ 
في سبيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوًا وَنَصروا أولنك , بَعْضَهُم أؤلياء , بعض . . وَالْدِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجرُوا 
مالك ل رو م حرا 1 وَإِن الوص وك .. في الدّين .. فَعََيْكُمُ 
لنّصْرٌ - إِنَا عَلى قَوْم بَيَْكمْ وَيَنَهُمْ ميثاق - وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَْذَينَ كَقَرُوا 
بَعْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ . َِ تفعَلُوهُ تكن َه في الأررْضٍ وَفسادٌ كبرٌ .. وَاْذِينَ آممُوا 
رقاعروا وَحَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آوَوًا وَنصروا أولنك هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقَالَهُم 
مَغْفرَة وَرِذقّ كرم. وَالَذِينَ آمَنُوا من بَعْدَ وَهاجَروا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ولك 0 وَأُولُوا 
الأَرْحام بَعْضُّهُمْ مهُمْ أؤلى بِبَعْضٍِ في كتاب للهنَ لله كل شَيْء عَليٌ» .. 

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر»كانت ولاية توارث وتكافل 
في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة .. حي إذا 
وحدت الدولة ومكن الله لما بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرةءورد الله الميراث 
والتكافل في الديات إلى قرابة الدم»داخل المجتمع المسلم . 

فأما الهجرة الى يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي 
المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين بملكون الهجرة ولم 
يهاحرواءاستمساكا ممصالح أو قرابات مع المشركينءفهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم 
ولاية»كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هذه 
الملابسات, و كذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة .. وهؤلاء وأوائقفك 
أوجب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - على شرط ألا 
يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهدءلأن عهود المجتمع المسلم 
وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على 
طبيعة امجتمع المسلم والاعتبار ات الأساسية في تركيبه العضويءوقيمه الأساسية. ولكن 
هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية 
والقواعد الأساسية الي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته . 


إن النعر ة"الاساكيوتت ن وتعيه وترل زه افع وتر هي دلق الكأصيرة ىق ساسلة 
الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار 
التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا:هو تعريف الناس بإلههم الواحد وريمم الحق 
وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق .. ولم يكن الناس - فيما عدا أفرادا معدودة فى 
فترات قصيرة - ينكرون مبدأ الألوهية ويححدون وجود الله البتة إنما هم كانوا يخطفون 
معرفة حقيقة ريم الحق»أو يشركون مع الله آلهة أخرى:إما في صورة الاعتقاد والعبادة 
وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين اللّهءالذي 
كانوا يعرفونه على يد كل رسولءثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمدءويرتدون إلى 
الجاهلية؛ الي أخرجهم منهاءويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى .. إما في الاعتقاد 
والعبادة»وإما فى الاتباع والحاكمية؛وإما فيها جميعا .. 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إفها تستهدف «الإسلام» .. 
إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من 
سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهمءإلى سلطان الله وحاكميته 
وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة .. وفى هذا جاء الإسلام على يد محمد 
كل كنا عام على أبدي الزسل الكزام قتله .م مماءالوة القائن إلى تشاكية اللحه كشناك 
الكون كله الذي بحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة الى تنظم حياقهم هى السلطة الي 
تنظم وحوده فلا يشذوا هم منهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي 
يصرف الكون كله. بل الذي يصرف وحودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من 
حياتهم. فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم وص حتهم 
ومرضهمءوحياتهم وموتهم كما هم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل 
بهم نتيجة ل ركتهم الاختيارية ذاتما وهم لا يملكون تغيير سنة الله كمم ى هذا كله كما 
أنهم لا يملكون تغيير سنة الله فى القوانين الكونية الى تحكم هذا الكون وتصرفه. ومن ثم 
ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الحانب الإرادي من حياتهم فيجعلوا شريعة الله هى 
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الحاكمة فى كل شأن من شؤون هذه الحياة»تنسيقا بين الجانب الإرادي في حياتقم 
والجانب الفطريءوتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوحود الكوي " . 
ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشرءوالشذوذ يهذا عن الوحود الكوني 
والتصادم بين منهج الحانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية 
ال واحهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام لله وحده. والي واحهها رسول الله - ك- 
بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في «نظرية» مجحردة. بل ريا أحيانا لم تكن لها 
«نظرية» على الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي. متمثلة في جتمع خاضع 
لقيادة هذا امختمع»وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته.وهو 
تمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضويءالذي 
يجعل هذا المجتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على وحوده والدفاع 
عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر الى قدد ذلك الوحود وهذا الكيان في أية صورة 
من صور التهديد. 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في «نظرية» بحردة»ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا 
النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية»ورد الناس إلى الله مرة أخرىءلا يجوز - ولا ييجدي 
شيئا - أن تتمثل في «نظرية» محردة. فإِهُا حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلا 
والمتمئلة في تجمع حركي عضويءفضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في 
حالة محاولة إلغاء وحود قائم بالفعل»لإقامة وحود آحر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي 
منهجه وفي كلياته وجزئياته. بل لا بد لهذه امحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي 
حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية»وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك 
التجمع الجاهلي القائم فعلا. 

والقاعدة النظرية الي يقوم عليها الإسلام - على مدر التاريخ البشري - هي 
قأعدة تزرضياةة أن له إله إلذ اللده اا إقراك الله ح يدافت «الالوهية والوتويية و القرامة 


“' - يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب:«مبادئ الإسلام» للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في 
باكستان. كما يراجع فصل:«شريعة كونية» في كتاب «معالم في الطريق».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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والسلطان والحاكمية .. إفراده يما اعتقادا في الضمير»وعبادة في الشعائر»و شريعة في واقع 
الحياة. فشهادة أن لا إله إلا اللهءلا توجد فعلا ولا تعتبر موحودة شرعا إلا في هذه 
الصورة المتكاملة الى تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير 
ومعيئ تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر بجملتها إلى اللهءلا 
يقضون هم في أي شأن من شؤوفاءولا في أي حانب من جوانبهاءمن عند أنفسهم بل لا 
بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه .. وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر 
واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله .. وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام 
الأول:«شهادة أن محمدا رسول اللّهم». 

هذه هي القاعدة النظرية الى يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشئ منهجا كاملا 
للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية 
والجماعية»في داحل دار الإسلام وحارحها في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع 
المسلم بالمجتمعات الأخرى' ' 

ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن بملك أن يتمثل في «نظرية» محردة ليعتنقهامن 
يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان 
العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا. فإن وحودهم على هذا النحو - مهما كثر 
عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للاسلام. 

لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداحلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون 
مضطرين حتما للإستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية. سيتح ركون طوعا أو كرهاءبوعي 
أو بغير وعي لقضاء الحاحات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوحوده وسيدافعون 
عن كيانه وسيدفعون العوامل الىّ تهدد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقوم يمذه 
الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد «المسلمين نظريا» 
سيظلون يقومون «فعلا» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإزالته وسيظلون 


"5 


- يراجحع فصل:«لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب:«معالم في الطريق».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ( 
١81‏ 


خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم 
ليحيا ويقوى»وذلك بدلا من أن تكون حركتهم ف اتجاه تقويض هذ المجتمع 
الجاهلي»ءلإقامة المجتمع الإسلامي! ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للاسلام 
(أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع 
عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي»منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي 
الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الخديذة المسطفلة ق سول اللداحد لات .وم :بعدة فم كل قيادة إسلافة تيعيادفعرة الثامن 
إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
- أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - في أية صورة كانت»سواء 
كانت في صورة قيادة دينية»من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم,أو في 
صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كال كانت لقريشءوأن يحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الإإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة. 

لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام»ولنطقه بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن وحود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا يكمذا. لا 
يتحقق هجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرقم لا يتمثلون في تجمع 
عضوي متناسق متعاون له وجود ذاتي مستقلءيعمل أعضاؤه عملا عضويا - كأعضاء 
الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل 
الي تماحم وحوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة ا مجتمع الجاهلي 
تنظم تح ركهم وتنسقه»وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي. ولمكافحة 
ومقاومة وإزالة الوحود الآخر الجاهلي. 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - 
يقوم عليها في نفس اللحظة جمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي 
ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوحد قط في صورة «نظرية» محردة عن هذا الوحود الفعلي .. 
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وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أحرى .. ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع 
الجاهلي في أي زمان وف أي مكانءبغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية. 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة 
منهجه الحركي - على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع "' - ندرك معه 
مدلولات هذه النصوص والأحكام الي نواجحهها في ختام هذه السورةءقي تنظيم المختمع 
المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاحرين المحاهدين - بطبقاتهم - والذين آووا ونصروا 
وعلاقاته مع الذين آمنوا ول يهاحروا وعلاقاته مع الذين كفروا . 

إِهُا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي. 
شطع الان أن نواحه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 

0 إن الذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأُوالهم وأنفسهم في سَبيلٍ الله وَالذِينَ آووا 
وَنَصّروا أوائك يَحْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ. وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَم يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلَايْتَهمٌ من 
شيء حَتَّى يُهاجروا. وإن استَنْصرُوكمٌ في الدّين فَعَليْكُمُ النْرُ 0 
َبَيَْهُمْ ميفاق - وَاللَهُ بما تَعْمَلونَ بُصيرٌ. وَالْذِينَ كفَرُوا بَعْضُهُمْ أؤلياء بَْضٍ . إلا تَفعلُوة 
كن فثنة في الأَرْضٍ وَقَسادٌ كَبيرُ» . 

لقد انخلع كل من قال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته»والولاء لعشيرته»والولاء لقبيلته»والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى 
ولاءه وزمامه محمد رسول الله - َلِ- وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته. في حين 
وقف المجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد - الخارج عليه 
حى قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته. 

عندئذ آععى رسول الله - ولِ- بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من المجتمع الجاهلي أفراداءإلى «مجتمع» متكافلءتقوم رابطة العقيدة فيه 
مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية»ويقوم 
الولاء فيه للمجتمع الحديد مقام كل ولاء سابق. 
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ثم لما فتح الله للمسلمين دار اللهجرة في المدينة بعد أن وحد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق»والسمع والطاعة في المنشط والمكره؛ وحماية رسول الله - 
يهِ- مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - يْ- عاد رسول الله فآى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاححاة الى تقوم 
مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتا. مما في ذلك الإرث والديات والتعويضات 
ا اتوي لا رابطة الوق الافر والعسي .. وكان حكم الله تعالى:«إن الّذِينَ آمَمُوا 


مص 


و 


ا له دس 3 


وَهاجَرُوا وَحَاهَدُوا بأموالهم وَأ أنْفْسهِمْ في سبيل الله وَالَذِينَ آووا وَنَصّروا أولئك بَعْضَهم 

ألياء بَعضٍ» 8 

أولياء في امعرةارارلياء في الارث:وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على 

راتظلة رلذم و اليم اين التواماس و قات 

ثم وحد أفراد آحرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا 

.. لم يهاجروا إلى دار الإسلام الى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 

ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وحوده 

الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبياءبالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 

عضوي ح ركي.مستقل ومنفصل عن امجحتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوحود المستقل 

0 

وحد هؤلاء الأفراد سواء في مكةأو في الأعراب حول المدينة. يعتنقون العقيدة»ولكنهم لا 

ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة 

القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل الله لحم ولاية - بكل أنواع الولاية - 

مع هذا التي لأنهم بالفعل ليسوا من امجتمع الإسلامي. وفي هؤلاء نزل هذا 

1 :«وَالَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يُهاحرُوا ما لَكُمْ من ولايْتهم من شيء حَنَى 2 وَإن 
3 0 ف الدينٍ فعَليْكُمُ لتنا على قم م يينَكُمْ وبينهم ميثاق» . 
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وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
.. ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدقم. فإذا استنصروا 
المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذاء كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه 
وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدهم! ذلك أن الأصل هو مصلحة 
امجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه ما الرعاية 
أولاءحن بحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواءولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي 
لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .... وهذا يعطينا مدى الأهمية الي يعلقهاهذا 
الدين على التنظيم الحركي الذي بمثل وجوده الحقيقي .. 

والتعقيب على هذا الحكم: «وَاللَهُ بما ون بَصيرٌ» .. 

فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداخله ومخارحه»ومقدماته ونتائجه»وبواعثه 
ا 

وكما أن المحتمع المسلم بجتمع عضوي ح ركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 
واحد,فكذلك امجتمع الجاهلي : «وَالّذِينَ كرو بَعْضَهُم أؤلياء بَعضٍ» . 

إل« الأنور يطييقيا كدناك - تكا؟ مافنان .إن تسعد لاما ورد له اذ ران[ باز 
ككائن عضويءتندفع أعضاؤه. بطبيعة وحوده وتكوينه»للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه. 
فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا يملك الإإسلام أن يواجههم إلا في 
صورة مجتمع آخر له ذات النصائصءولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا لم 
يواحههم يمجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأفهم لا 
بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
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وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد 
الفساد: «إنًا 1 كك قن في الأرطق وكساد كر 

ولا يكون بعد هذا النذير نذير»ولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون 
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 

الواحدة يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في 
الأرضءوتبعة هذا الفساد الكبير. 

ثم يعود السياق القرآى ليقرر أن الإمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة:«وَالْذينَ آمَنوا 
وَهاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سيل الله وَالَذِينَ 0 أولنك هُمْ المُؤْمنُونَ حَقَالَهُمْ 
مَغْفرَة وَرِرْقٌ كَرِم» ..أولئنك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية الي يتمشل 
فيها الإيمان .. هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوحد 
حقيقة ممجرد إعلان القاعدة النظرية ولا ممجرد اعتناقها ولا حى ممجرد القيام بالشعائر 
التعبدية فيها .. إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعليءإلا إذا تمثل في تجمع 
حركي .. أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكميءلا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل 
انالك لصوي لد كيه انر اقعية ا 

وهؤلاء المؤمنون حقاءلحم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكر هنا .مناسبة الجهاد والإنفاق 
والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. بل هي أكرم 
الرزق الكريم. 

ثم يلحق بالطبقة الأولمى من المهاحرين المحاهدين: كل من يهاحر بعد ذلك ويجاهد - وإن 
كانت للسابقين درحتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى - إنما هذا إلحاق في الولاء 
والعضوية ف احتمع الإسلامي :«وَالْذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فأوافك 
منكم» . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائما ح فتح مكة حين دانت أرض العرب للاسلام 
ولقيادته»وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. كما قال 
رسول الله - يَلْ- غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيها الأرض 


ع 
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ألفا ومائي عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام»وقيام القيادة المسلمة على 
شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم الله - 
سبحانه - عن حياة الناس في الأرضءوعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض 
كلهاءودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها...* 

لقد هاجر المهاحرون من مكة إلى المدينة؛تاركين وراءهم كل شيءءفارين إلى الله 
بدينهم»مؤثرين عقيدهم على وشائج القربى»وذ حائر المال»وأس باب الحياة»وذكريات 
الطفولة والصباءومودات الصحبة والرفقة؛ناجين بعقيدهم وحدهاءمتخلين عن كل ما 
عداها.وكانوا يذه المحجرة على هذا النحو,وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على 
النفسي.ما في ذلك الأهل والزوج والولد - المثل الحي الواقع في الأرض على تحقق العقيدة 
في صورقا الكاملة»واستيلائها على القلبيبحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة.وعلى 
توحيك الشتخصية الأنسامة لتصدق” قول: الله تغال :زرنا تشكل "الله لرَحُلٍ منْ لين في 
حوفه» ..كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى.فقد ا في الإسلام أفراد 
من بيوت»وظل آخرون فيها على الشرك.فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم.ووقع على أية 
حال تخلحل في الروابط العائلية وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاحتماعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليداءوالدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة 
مسيطرة على النفس.من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة. 

هنا ارتفعت موجة من لمد الشعوري للعقيدة الجديدة»تغطي على كل العواطف 
والمشاعر» وكل الأوضاع والتقاليد. وكل الصلات والروابط.لتجعل العقيدة وحدها هي 
الوشيجة الي تربط القلوب»وتربط - في الوقت ذاته - الوحدات الى انفصلت عن أصوها 
الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب.والمصلحة والصداقة والللجنس 
واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام»فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة 


متجانسة متعاونة متكافلة.لا بنصوص التشريعءولا بأوامر الدولة ولكن بدافع داحلي ومد 
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شعوري.يتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية.وقامت الجماعة الإسلامية على هذا 
الأساس»حيث دلم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع. 

نزل المهاحرون على إخحوافهم الأنصارءالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فاستقبلوهم في 
دورهم وق قلويهمءوفي أموالهم.وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حي لم يزل مهاحري 
في دار أنصاري إلا بقرعة.إذ كان عدد المهاحرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من 
الأنصار. وشا ركوهم كل شيء عن رضى نفس»وطيب خاطرءوفرح حقيقي مبرأ من الشح 
المطرئي: كنا عن الى مفو اانا نوا عون رسول الله ظلت باق رسحان كي 
المهاحرين ورجال من الأنصار.وكان هذا الإخاء صلة فريدة في تاريخ التكافل بين 
أصحاب العقائد.وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم»فكان يشمل التوارث والالتزامات 
الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها.وارتفع المد الشعوري في هذا إلى 
ذروة عالية وأحذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأحذ الجد - شأفم فيها شأفم في كل 
ما جاءهم به الإسلام - وقام هذا المد في إنشاء المحتمع الإسلامي وحياطته مقام الدولة 
المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة.بل ما هو أكثر.وكان ضروريا لحفظ هذه 
الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة الى قامت فيها. 

وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف» حي 
توحد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمةالي توفر الضمانات الاستثنائية 
لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها.وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية. 

وإن الإسلام - مع حفاوته بذلك المد الشعوريءواستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائما 
فوارة دائماءمستعدة للفيضان. لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية»للنفس 
البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية»الي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية ثم تترك 
مكافا للمستوى الطبيعيء وللنظام العادي»مى انقضت فترة الضرورة الخاصة. 

ومن ثم عاد القرآن الكريم - ممجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة 
بدر»واستتباب الأمر للدولة الإسلامية»وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض 


الاستقرار»ووحود أسباب معقولة للارتزاق»وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا 
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الي حاءت بعد غزوة بدر الكبرى.وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال بن قينقاع بعد 
إحلائهم ..عاد القرآن الكريم .جرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المواحاة من ناحية 
الالتزامات الناشئة من الدم والنسبءمستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعرهءليعود إلى 
العمل إذا دعت الضرورة.ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية.فرد الإرث 
لخد ف الديات إل 0 2 ا دكي 2 وحاك الله 0 
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وَلْمُهَاحرِينَ إن أن 00 إلى 01 

وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي - وهْ- وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم»بل على 
قرابة النفس!: «البِي أَوْلى بِالْمُؤْمنِينَ من أَنْفسهم» ..وقرر الأمومة الشعورية لأزواج الني 
- وَل بالنسبة لجميع المؤمقق :نزو اث واه أُمهائهُم» ..وولاية البي - ويوْ- ولاية عامة 
تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرهاء و أمر المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صلوات الله 
وسلاته 3 لين خم أن جكاورة إلامها اسار كر برسي مق ونه للحي لكل الس لحن 
عَمْرِوءقَالَ:قَالَ رَسُول الله :لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لما + حقلت يه 
وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه - وَلِةْ- أحب إليهم من أنفسهم.فلا يرغبون بأنفسهم 
عنه ولا يكون في قلوهم شخص أو شيء مقدم على ذاته! جاء في الصحيح عَنْ أَبى هُرَيْرَة 
- رضى الله عنه - أن رَسُولَ الله - يل - قَالَ « فَوَالْدى تفسى بيده لا يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ 

حَتَى أكون أحَبّ إِلَْهِ من والده وَوَلَده 3 

وف الصحيح عن عَبْد الله بْنِ هسام قَالَ كنا مع الى - وه - وَهْوَ آذ بيد عُمَرَ بن 
الْخَطَّاب فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله لنت أَحَبُ إِلَىَّ من كل شئء إلا من تفسى اننال 
لل - و - « لا وَالْذى تفسى بيده حَنّى أكون أَحَبّ إلَيِكَ من تفسك » .فقال لَه 


عم فإِنهُ الآن واللّه لنت أَحَبْ إِلَىّ من تفسى .فقَال التّبى 


0 


مع 


دوك 3 لان ا خد 46 


'-السنة لابن أبي عاصم 7810 [1 )١5 ( ]١١/‏ حسن لغيره 
*-صحيح البخارى- المكتز ١[‏ /31؟] )١4(‏ 
"-صحيح البخارى- المكتز [7 /5777(]51 ) 

بسنا 


وليست هذه كلمة تقال»ولكنها مرتقى عالءلا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة 
تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء الذي يخلص فيه من حاذبية الذات وحبها المتوشج 
يتصورءوفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوّع مشاعره»وراض نفسه.و حفض من 
غلوائه في حب ذاته؛ثم ما يكاد يمس في شخصيته ءما بخدش اعتزازه بماءحين ينتفض فجأة 
كما لو كانت قد لدغته أفعى! ويحس لذه المسة لذعا لا يملك انفعاله معه.فإن ملكه كمن 
في مشاعره»وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ولكنه يصعب 
عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا لهاءأو عيبا لشيء من 
خحصائصهاءأو نقدا لسمة من سماقاءأو تنقصا لصفة من صفاتها.وذلك رغم ما يزعمه 
صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! 

والعغلب غلن. هد الت" العميق للذابعا ليبن كلية تقال اللسات اغا هن كما قفري 
عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية أو ممحاولة طويلة ومرانة دائمة»ويقظة مستمرة 
ورغبة مخلصة تستتزل عون الله ومساعدته.وهي الجهاد الأكبر"' كما سماه رسول الله - 
َل ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة من البي - ولةْ- كانت 
هى اللمسة الى فتحت هذا القلب الصافي.. '" 
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" - عَنْ جَابر رَضي اللَهُعَنهُقَال:قَدمَ عَلَى رَسُول الله يك قَوْمٌ غرَاةٌ » فَقَالَ يل " قَدممُمْ حير مَقْدَمِ من الجهّاد الأَصْعْرِ 
إِلَى الجهّاد لكر فَانُوانوَمَا الْحَهَاد الأَكْبرُ ؟ قال مُحَاهَدَة اعد هَوَاُ ".وعَنْ حَيْوَةَ بن سُرَيْح » لاخر ار ان 
أنّهُ مسَمِعَ عَْرَو بنَ مَالكءيَقُول: سمغت فَضَالة إنَ عُيْد يَقُولَ:سَمعْتْ رَسُولَ اللّهِ يك يَقُولَ:" الْمُحَاهدُ مَنْ حَاهَدَ نَفْسَهُ 
لله "الْجهّادُ لابن أبي عَاصِمر ١‏ )صحيح -المجاهدة :الاجتهاد في طاعة الله وزيادة النوافل تقربا إليه سبحانه 

'" -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [ه //87107؟] 

كل 


يجب تقديم رابطة العقيدة على كل الروابط 


هذه السورة (سورة الممتحنة ) حلقة في سلسلة التربية الإبمانية والتنظيم الاجتماعي والدولة 
في المجتمع المدني.حلقة من تلك السلسلة الطويلة»أو من ذلك المنهج الإلهي المختار للجماعة 
المسلمة المحتارة»الي ناط با الله تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية؛في صورة 
واقعية عملية»كيما يستقر في الأرض نظاما ذا معالم وحدود وشخصية مميزة تبلغ إليه 
البشرية أحياناءوتقصر عنه أحياناءولكنها تبقى معلقة دائما .عمحاولة بلوغه وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه,تحققت يوما في هذه الأرض. 

وقد اقتضى هذا - كما قلنا في أول هذا الجزء - إعدادا طويلا في حطوات 
ومراحل.وكانت الأحداث الي تقع في محيط هذه الجماعة,أو تتعلق بماءمادة من مواد هذا 
الإعداد.مادة مقدرة في علم اللهءتقوم عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب 
والفريكية 

وف مضطرب الأحداثء وف تيار الحياة المتدفقءتمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق 
ذلك المنهج الإلمي ‏ الأرض.فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإيماني الدديد»وعدم 
خلطه بأية رقع غريبة عنه في أثناء التكوين النفسي لهذه الجماعة. وكانت التربية الممستمرة 
متجهة دائما إلى إنشاء هذا التصور الإماني الخاص المميز»المنعزل بحقيقته وطبيعته عن 
التصورات السائدة في العالم كله يومذاكءوفي الجزيرة العربية بصفة خاصة.أما الناس الذين 
ينشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا معزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الأحداثءبل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يومءومرة بعد مرة»ويعاد 
صهرهم في الأمر الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة»وتحت مؤثرات متنوعة لأن اللّه الذي 
خلق هذه النفوس يعلم أنما ليست كلها هما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما 
تكيف به منذ اللمسة الأولى.وكان يعلم أن رواسب الماضيءوجواذب الميول 
الطبيعية؛والضعف البشري.وملامسات الواقع»وتحكم الإلف والعادةع كلها قد تكون 
معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوحيه مرة بعد مرة.وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير 
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المتكررءوالصهر المتوالي ..فكانت الأحداث تتوالى كما هي منسوقة في قدر اللهءوتتوالى 
الموعظة بما. والتحذير على ضوئهاءوالتوجيه يهديهاءمرة بعد مرة. 

وكان رسول الله - يل يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصيربالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة»واستخدامها بحكمة بالغة في بناء هذه النفوس.والوحي والإههام 
يؤيدانه ويسددانه - يل حن تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله. بتوفيق الله.على 
يدي رسول الله. 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل»تستهدف - مع غيرها ثما حاء في مثل 
موضوعها - إقامة عالم رباني خالص في ضمير المسلم.عالم محوره الإمان بالله وحده»يشد 
المسلمين إلى هذا المحور وحدهءبعروة واحدة لا انفصام لها ويبرئ نفوسهم من كل عصبية 
أخرى.عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أو للعشيرة أو للقرابة.ليجعل في مكاما جميعا 
عقدة واحدة.هي عقدة الإمان بالله.والوقوف تحت راية الله.في حزب الله. 

إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني.رباني .معي أنه يستمد كل مقوماته من 
توجيه الله وحكمهءويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. وإنساني بمعين أنه يشمل الجنس 
الإنساني كله - في رحاب العقيدة - وتذوب فيه فواصل اللجنس والوطن واللغة 
والدسب.وسائر ما بميز إنسانا عن إنسانءعدا عقيدة الإيمان.وهذا هو العالم الرفيع اللائق 
أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله»المتضمن كيانه نفحة من روح الله. 

ودون إقامة هذا العالم تقف عقبات كثيرة - كانت في البيئة العربية وما تزال في العالم كله 
إلى اليوم - عقبات من التعصب للبيت»والتعصب للعشيرة»والتعصب للقوم»والتعصب 
للجنسء والتعصب للأرض. 

كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب.من الحرص والشح وحب 
الخير للذات»ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية ..وألوان غيرها كثير من ذوات 
الصدور! وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة الي يعدها لتحقيق منهج الله 
في الأرض في صورة عملية واقعة.وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج 
اللوايل.. 
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وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل عقيدقم»ما تزال 
نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى.وعلى الرغم 
من كل ما ذاقوا من العنت والأذى في قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم 
وبين أهل مكة امحاسنة والمودة وأن لو انتهت هذه الخنصومة القاسية ال تكلفهم قتال 
أهليهم وذوي قرابة بتهم»وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات! وكان الله يريد استصفاء هذه 
النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج»وبحريدها لدينه وعقيدته ومنهجه. 

وهو - سبحانه - يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية 
جام الل ير ةا 
فكان يأخذهم يوما بعد يوم بعلاحه الناحجع البالغ»بالأحداث وبالتعقبيت علبئ 
الأحداث»ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساحن! 

وتذكر الروايات حادثا معينا نزل فيه صدر هذه السورة.وقد تككون هذه الروايات 
صحيحة في سبب النزول المباشر.ولكن مدى النصوص القرآنية دائما أبعد من الحوادث 
المباشرة. 

وقد قيل في هذا الحادث:إن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من المهاجرين.وكان من أهل 
بدر أيضا. 

وكان له ممكة أولاد ومال؛ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان.فلما عزم 
رسول الله - وَلِ- على فتح مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز 
لغزوهمءوقال:«اللهم عم عليهم خبرنا» فعن حَعْفْرِ بن مُحَمَّد عن أبيه - جَدَه 
قلطني ميموله بننا الخارت: أن شو الله قات حلمكا فى ها ” َم هم يتوم 
للصّلاة» فَسَمعَئُيَقول في مُتوَستهه :لِك لبك لبيك للانهوتصرنت ونُص رت عه 
الال ول ا لل ا تقول في تويك ليك 
لان وَنُصرت نُصرات» تلان كَانَكَ كلم | إِنْسَانًا هَل كَانَ مَعَكَ أَحَدٌُ؟؛ قال:هَذَا رَاحرُ 
بني كَعْب يَسَْص رحني وَيَرْعُمْ أن فرَيْسًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بي بكر »نّم ترج رَسُول الله 
يمر عَائسَة أن تُجَهْرَهُ ولا تلم أَحَدَاء فَالْتْ:فَدَحَلَ عَلَيَْا أبُوهَاء فَقَالَئيَا بنيّة مَا هَذَا 


الْجهَارُ؟» قَالَتْ:وَالله مَا أُذْري» قَال: مَا هَذَا برَمَان غَرْوِ بن الأَصْفْر فأَئْنَ يُرِيدُ رَسُولَ الله 
3 قَالّت:لا عم لي» قالّت:فأقمنا انه نُمّ صَلّى الصّبْحَ بلاس فَسَمعْت الرّاحرٌ 


ره وو 
نشده: 


يَا رَب إِنّي تاشد م مُحَمِّدًا لف أَبينَا وأبيه اتلد 
نا وَلَدنَاكَ فكنت وَلَذَا نَمّة سلما فلم تَبْرَعْ يدَا 
إن رَيْينًا درك المَوْعدَ ولقضوا ميقاقكَ الْمُوَكدَا 


يي بي ملا عي 0 58 


وعم أن لسك كتقو عدا دالم خذالك الله تلن 

وَادعٌ عبّادَ الله يأنُوا مَدَدًا فيهم رَسُولَ الله قد جردا 

يض مل بذ يحي معدا ل سيم حسفا وه قري 
فال رَسُول لله ول:نُصرت» ثَلاناه أو لَببْكَ يبك كَلاناءثم حرج الي يلما كان 
بالرّوْحَاء كه ا سَحَاب منتَصب» فقال إن هذا المسّحَاب ليَنتَصبُ بنصرٍ بن كعْب» ٠»‏ فَقَامَ 
لله ول ما بي افير بن عدي بن غكرو أخثر بي كشيي :بن عجرو كقال ها رول الله 
وَنْصرَ بن عَدي؟: فَقَالَ رَسُولَ الله :ترب حََدٌكَ وَهَلَ عدي إلا كفب وَكَمْبُ إلا 
عدي فَاسمْهد َلك الحْلُ في ذال السمر م م كال الب :الله عم عَلَيْهمْ يرا 
حَنَّى أَحْدَهُمْ بَغْنَهَ نّم حرج حَبّى نرَلَ مَرْوَ وَكَانَ أبُو سُفياَ وَحَكيمٌ بن حرام وَبدَيل بن 
وَرْقَاءَ قد حَرَحُوا تلك الله فَأَشرَهوا عَلَى مرو فنَظَرَ أبُو سُفيانَ إِلَى الثيرَانء فاليا ديل 
لفد امييكت ببو كعُب أَُمْلَهُ فقال:حَاشْتْهَا إلَبِكَ الك واد مس باحس ار 
ولتعامنية جاه نل نيلا تدرف ان ينعو بهم إِلَى العبّاسِ بن عَبْد الْمُلْلَبٍ 
فذَهَبُوا بهم فَسَألَهُ أبو سُفيَانَ أن يستَأمنَ ‏ نلا مد وين ا ص 
نم رج بهم فَقَالَ أبو سُفيَان:إنَا ريد أن َذَهَب» فَفَالَ:أُسْفرُوا عم ايو الله 


ا 


عرص ع 2 2 كاله شير 


يَييتَوَضأَء فَابْتَدَرَ الْمُسْلمُونَ وضوءة يَنُضَحُوئُهُ في وجوههم) كال سهان يتنا اننا 


الْمَضْلِء لَقَد أَصْبَحَ مُلْكُ ابْن أخيك عَظيمًاء ققَالَئ نه َيِسَ مل ولَكنها التُرة وَفي ذَلكَ 


مويو 7 7 


يرعبولك. 

وأخبر رسول الله - َلهِ- جماعة من أصحابه بوجهته»كان منهم حاطب. 

فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة مشركة - قيل من مزينة - جاءت المدينة 
- إلى أهل مكة يعلمهم بعزم رسول الله - وَلِ- على غزوهم»ليتعذ بذلك 

عندهم يدا.فأطلع الله - تعالى - رسوله على ذلك استجابة لدعائه. وإمضاء لقدره في فتح 

مكة.فبعث في أثر المرأة»فأحذ الكتاب منها. 

فْعَنْ بي عَبّد الرّحْمَّنِ ل 

مَرْنْدءوَالريَير بن اموجن فَارِسُ»فقال :اْطَلقُوا <> حَنّى تَأنُوا روْضّة خا . 0 

وفرووق اللخاري رمسم وس علي - رضى الله عنه - قَالَ بَعنتى رَسُولَ الله - و - 

وبا قد الور وكُلْنا فَارسٌ قال « اطَلقوا حَتّى تأنُوا رَوْضَةَ ححَاخِءفَإِنَ بهَا اممرَأة من 

لمش رِكينَءمَعَهًا كتَابٌ منْ حاطب بْن أبى بَلبَعَة إلى الْمُشْرٍكينَ » .فأَذ رَكتَاهًا تَسيرُ على 

بَعبر لَهَا حَيْثْ قَالَ رَسُول الله - صل - فَقلنَاالْكتَابُ :الت ما مَعَنَا كاب كاتتامنت) 

قمعا فلم ثر كتائءكقا ما كَدَب رَسُولُ الله - إل - لحن الكقاب أ تراك 

م ا ا 

رَسُول للد - له سال شق 1 ول للَمقَدْ حَانَ اللَّهَ وَرَسُولَُ وَالْمؤِْينَفَاعْنى 

ضر ب عَبْقَهُ .فقا التبى - ل - « ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ » .قَالَ حَاطبٌ وَاللّه ما 


ب 
2 


بى أن لا أكون مُؤْمًا باللّه وَرَسُوله - ل - أَرَدْتْ أن يَكُونَ لى عند الْقَوْم يَد يَدقَعُ الله 
افلا در الخد مر ااي افر َهُ هُنَاكَ من عَشيرته مَنْ يذْقَعُ الله به عَنْ 


م عه رع هو 


أله وَمَاله قال النبى ك0 7 َقولوا لَهُ إلا حيرا » .فقال عُمَرُ إِنهُ قد حَانَ 


الله 00 وَالْمُؤْمنِنَفدَعْنى اضرب علقة ,قال » َس م من أَهْلٍ بَدرِ « فقال » كل 


*" - المعجم الكبير للطبراني [10 /58؟] (1947 ) حسن لغيره»وقد جاء من حديث:المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم:أخرحه البيهقي في الدلائل © / 575 من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث فإسناده حسن 
070 


- مسند أحمد (عالم الكتب) )٠١87(]7070/1[‏ صحيح 
١7‏ 


الله 00 ل أَهْل بَدْرٍ فقال اعْمَلوا ما شه ا 00 
قدَمءَ ا ل 

ل ل ضيه 
عَِيَا رضى الله عنه وَهُوَ يقول بَعثْنَا رَسُول الله يل أن وَالرَييرَ وَالْمقدَاد فَقَالَ « انوا 
روْضَة اح ون بها طَعيئة مَعَهَا كاب َوه مها ».طلقا عاد با يلما فذحن 
بالمَرأة فَقلنَا أخرجى الكتّابفَقَالَتْ مَا مَعى كتَابُ.فقَلنَا لتَخْرحنٌ الكتاب أو أ و لكل 01 


ع 
ع هودع لهو 


الاب فَأَخْرَجَةُ من عقّاصهًا فَأَِينَا به رَسُولَ الله -ول- فَإِذًا فيه منْ حاطب بْن أبى بَلمَعَة 
َِى ئاس من الُْْرٍكين من أل مَك يُخبرهُمْ يعض أُمْرِ رَسُول الله -ي- فَقَالَ رَسُول 
الله -وخ- « يا حاطب مَا هذا »قال لآ تفل عَلَى يا يا رَسُولَ الله إِنَى كنت امْرا مُلْصَعَا 
فى قَرَيْشٍ - قَالَ فيان كَانَ حَليفًا لَهُمْ ولَمْ يَكُنْ من أنفْسهًا - وَكَانَ ممّنْ كَانَ مَمَكَ 
من التواحوزة ليد وازلة يشترن يها اطزينة لخن حَيْبْتُ إِذ فاتتى ذلك من السب فيهم أن 
نُحد فيهم يدا يَحُْود با قرا لم أله كفا ناذا عن دينى وَل رضًا بالكُفر 
بَعْدَ الإسلام.فقال البى كلم « صدّق ».فقال عمَرٌ تغتى نا رَسُول الله أَضرِبْ عُنُّقَ 
هَذَا الْمُكافق. فقَال < إِنهُ قد سهد يَدرَا وما يُذْرِيك لَعَلَ الله اطْلْعَ ء عَلَى أل بَدْر فَعَالَ 
موا عط فق رس لكم ».َال اله رد وجل اها دمن آمَنُوا لا تُحذوا 
عَدُوَى وَعَدُوَ كم أُوْلياء)"" 
والوقوف قليلا أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن «ظلال القرآن» والتربية 
به وبالأحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله - وَل القائد المربي العظيم 
وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطبءوهو المسلم المهاحرءوهو أحد الذين أطلعهم 
رسول الله - يِ- على سر الحملة ..وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية 
العجيبة»وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماما وقوتها وأن لا 
عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يعين عليها. 
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- صحيح البخارى- المكتز 1١[‏ /7947(]7551 )وصحيح مسلم- المكتز ١5[‏ /95؟](5058 ) 


- صحيح مسلم- المكتر ١5[‏ /ه؟؟ ]لاه ( -العقاص:جمع عقيصة أو عقصة وهى الضفائر 
١‏ 


اا 


ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول - ول وهو لا يعجل حب يسأل:«ما 
ملك على ما صنعت» في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس 
صاحبه؛وإدراك ملهم بأن الرحل قد صدقء.ومن ثم يكف الصحابة عنه:«صدق لا تقولوا 
إلا خيرا» ..ليعينه وينهضه من عثرتهءفلا يطارده يما ولا يدع أحدا يطارده.بينما جد 
الإبمان الحاد الحاسم الحازم في شدة عمر:«إنه قد ححان الله ورسوله والمؤمنين. 

فدعيئ فلأضرب عنقه» ..فعمر - رضي الله عنه - إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لما حسه 
الحاسم وإيمانه الحازم.أما رسول الله - وَل فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل 
للنفس البشرية على حقيقتهاءومن كل جوانبهاءمع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه 
المعرفة الكلية. في موقف المربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف 
ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطبءوهو في لحظة ضعفه»ولكن تصوره لقدر الله 
وللأسباب الأرضية هو التصور الإإكاني الصحيح ..ذلك حين يقول:«أردت أن تكون لي 
عند القوم يد ..يدافع الله بما عن أهلي ومالي» ..فالله هو الذي يدفع»وهذه اليد لا تدفع 
بنفسهاءإنما يدفع الله يما.ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول:«وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدافع .الله ..به عن أهله وماله» فهو الله حاضر 
في تصورهءوهو الذي يدفع لا العشيرة.إنما العشيرة أداة يدفع الله يما .. 

ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول الرجل»فكان 
هذا من أسباب قوله - ولِهِ-:«صدق.لا تقولوا إلا حيرا» .. 

وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث وهو أن يكون حاطب من القلة الي يعهد 
النتها وانيوال الله خ كاك رين اظملة وان كدر كه لفاة الصسسن لشي وهر بدن القلفة 
المختارة. ثم يجري قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين. كأنما القصد هو كشفها 
فقط وعلاجها! ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما 
وقعءولا تنفج بالقول:ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه»ولو أودعناه نحن ما بجنا 
به! فلم يرد من هذا شيء.ما يدل على أدب المسلمين مع قيادهم»وتواض عهم في اللن 
بأنفسهم:واعتبارهم بما حدث لأخيهم ...والحادث متواتر الرواية.أما نزول هذه الآيات 


فيه فهو أحد روايات البخاري.ولا نستبعد صحة هذه الرواية ولكن مضمون النص القرآني 
- كما قلنا - أبعد مدىءوأدل على أنه كان يعالح حالة نفسية أوسع من حادث حاطب 
الذي تواترت به الروايات»مناسبة وقوع هذا الحادث»على طريقة القرآن. كان يعالج 
مشكلة الأواصر القريبة»والعصبيات الصغيرة»وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة 
ليخرج يما من هذا الضيق امحلي إلى الأفق العالمي الإنساني. 

وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة»وقيما جديدة»وموازين حديدة»وفكرة حديدة 
عن الكون والحياة والإنسان»ووظيفة المؤمنين في الأرضءوغاية الوجود الإنساني. 

وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة 
وجودهم وغايته»وليفتح أعينهم على ما يحيط يهم من عداوات ومكر وكيد.وليشعرهم 
أنهم رجاله وحزبه.وأنه يريد بهم أمراءويحقق بهم قدرا.ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون 
شارته»ويعرفون بمذه الشارة وتلك السمة بين الأقوام جميعا.في الدنيا والآحرة.وإذن 
فليكونوا خالصين له.منقطعين لولايته»متجردين من كل وشيجة غير وشيحته.في عالم 
الشعور وعالم السلوك. 

والسورة كلها في هذا الاتحاه. حي الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة 
المهاحرات المؤمنات.ومبايعة من يدحلن في الإسلام؛والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من 
الكفار.وبين المؤمنين وزوجاتهم من الكوافر ..فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوحيه 
العام ثم تام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء اللههممن غضب عليهم الله»سواء 
من المشركين أو من اليهود.ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير 
انطة العقيدة و عي و ةلزان 77 
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- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 /75ه"] 
١55‏ 


بين نوح عليه السلام وابنه 


3 


قال تعالى : 1[ وَهيّ تجري بهم في مَوْجٍ كالجبّال وَنادَى توح ابنَهُ وكان في مَعْزل يا بي 
اركب مَعَنَا ولا كن مع الكافرينَ (؟5) قال سَّآوي إلى حَبَلِ يعصمني من المّاء قال لا 


عَاصم ليم من أثرٍ اله نا من وحم وَحَالَ تا امج كاد مسن القن 659 


وكاذى توح ريه فقال رب إن ابي امن أخلي ون واغدك الحق والق أحكم الجنا كيين 
(45) قَالَ يا تُوح إِنّهُ لَيِسَ من أَهْلك إِنّهُ عَمَل غَيْرُ صّالح فَلَا تَسألن ما لَيْسَ لَك به عله 


ني أعظّك أن تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ (47) قَالَ رَبّ إِنّي أَعُودْ بك أن أمثألّك ما لَيْسَ لي به 
علْمٌ إلا تغْفْرْ لي وَتَرْحَمُني أكنْ من الْخَاسِرِينَ (51)) [هود: ه407-4].. 

إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا 
الدين»وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليسست 
وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»ولييست وشيجة الجنس 
والعنصرءوليست وشيجة الحرفة والطبقة .. 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه 
وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول:«رّب إن ابني منْ أَهْلي» ..<يا وخ إِلَهُ 
لَيِسَ من أَمْلك» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله ..«إنه عمل غير صال» ..إن 
وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح:« قلا تسن ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إِنّي أعظّكَ أن 
ون من الْجَاهِلِينَ » فأنت تحسب أنه من أهلك:ولكن هذا الحسبان خخاطئع.أما المعلوم 
المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو ابنك من صلبك! 

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط»وبين نظرات الحاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات جحعل الرابطة آنا هي الدم والنسب 
وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغة»وآنا هي الجنس 


١ 5 /ا‎ 


والعنصرءوآنا هي الحرفة والطبقة! تحعلها آنا هي المصالح المشتركةءأو التاريخ المشترك.أو 
المصير المشترك .. و كلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة 
عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القومم - ممثلا في هذا القرآن الذي 
يهدي لليٍ هي أقوم وفي توجيهات الرسول - ولي وهي من هذا القرآن وعلى نسقه 
واتحاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ..والمعلم الواضح البارز 
في مفرق الطريق ..وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين 
الوالد والولد»ضرب أمثاله لش الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى»ليقرر من وراء هذه 
الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها .. 

ل ل ا 
وأبيه وقومه كذلك 0 الكتاب 0 كان صديقا كي إذ قال نيا نف 


اع هه 


500 أمْدكَ صراطاً 0 1 أبنت لا تثيد اليطاد إن السَيْطان كان ليشن 
عَصياءيا أبنت إنّى أخافٌ أنْ يَسََكَ عَذابٌ من الرَحْمنٍ فنَكُونَ للشَّيْطا 20 
..قال:أراغب أَنْت عَنْ آلهّتي يا إثراهيم؟ لعن لَمْ تنه ته لَأرْحْمتّك! وَاهْمْرني مَلَقالسَلام 


عانك ناتف الكترىة لها كان رن ا وما تَدْعُون من دُون الله وَأَدْعُوا 


ربى»عسى 1 أكون بدعاء 5 بي شَقيًافلمّا اعتَرَلهُمْ وما يَعْبُدُونَ منْ دُون الله وَهَبْتَالَهُ 


سحاق 20 0 ل نبي ووهبنا لَه من رَحْمتناءوَجَعلنا لَهُمْ | مه صلق غَلنَّا» 


- 3 


اد 1 


.)0060- ١ ...(مريم:‎ 

وضرب لا المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنهءوهو يعطيه 
عهده وميثاقه. 

ويبشره ببقاء ذكره وامقداد الرسالة في عقبه:«وإذ الى إنراهيم د 


بكلمات. فأَتَمُهُنَ قال 3 جاعلّكَ للنّاسِ إماماءقال: :ومن ري قال:لا يَبَالَ عَيُدي 
الظَّالمِينَ « 


١ 


« وَإِذْ قال إإُراهيمُ:رَبّ اجْعَلَ هذا بلدا آمناً وَارْرُق أَهْلَهُ منَ المّرات 0 آمَنَ متهم 
باللّه وَالموْم الآخر.قال:وَمَنْ كفَرَ اميه لين نه أَضْطرة إلى عَذاب النَار بكس المَصيرُ» 
«البقرة: )١١5- 1١174‏ وضرب للا المثل فيما يكون بين الزوج وزوجهءوذلك فيما كان 
بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 


ءءء به 


وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون:«ضَرّب : الله معنا للّدِينَ كَفَرُوا امرّات 
2 وَامْرََتَ لوط »كانتا نحت عَبْدَينِ من عبادنا صالحَيّنِ فخائتاهُماءفَلَمٌ يُغْنيا عَنْهُما من 
الله شيعا قبل :اذْخْنَا النَّارَ مع الدّاحلينَ» .. 
ووفك انمه ديق كلها 2 22 
الْحَنَّهوَتَحّي من فرْعَوْنَ وَحَمَلهوَئي من الْقَوْمْ الَالمينَ» ...(التحرم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب ها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم»ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين ببهدمع 
قومهم.وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 
«قذ كانت لَكَمْ أَمنوَةٌ حَسَنَةَ في إثراهيمَ وَالّذِينَ معَهُِذْ قالوا لقَوْمهم :نا بُرَآوَا منْكُمْ وَممًا 5 
تَعْبْدُونَ من دُون الله كَفَرْنا بكم وَبّدا َتنا وَبَيْنَكُمُ الْعداوَة وَالْبَعْضاء أبدا حَنَّى تُؤْمنُوا الله 
وَحَدَه ...» ..٠(الممتحنة:‏ 4). 
وي ان انين ب الكَهْف والرّقيم كاثوا منْ آياتنا ا إِذ أوَى الفتيِة إلى 
الوق لتلاا ركلا عابر انلف تدده رق ذا من أَمرِنا رَضَدافَضَرَيْنا عَلَى آذانهم في 
ل لل لي ل 
هُمْ بِالْحَوَءإِنّهُمْ فثيّة آممُوا يهم وَردناهم هُدى»وَرَبَطنا على قلوبوم إِذْ قامُوا فَقالوا:رينا 
بت السماوات وَارْض أن كو ارماك ل عر لسر 
من دُونه آلهة .للا الرمل السك 1 اه د 
اعْتَرَشمُوهُمٌ وما يَعْبدُونَ - إِنَا الله روا الي لكف تسر لكم را 
رَحْمَتهويْهبَئَ لَكُمْ من أَمْركُم مرققا» ...(الكهف:9 - 15). 


وبمذه الأمثلة الى ضرها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين.الذين سبقوها في موكب الإبمان الضارب في شعاب الزمان.وض حت معالم 
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة الي يحب أن يقوم 
عليها امجتمع المسلم»ولا يقوم على سواها.وطالبها ريما بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة. 

هذه نماذج منها .لا جد قوم يُؤْمنُون بالله وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الور امولة 
- ولو كاثوا آباءهم أو أبناءهم أَوْ إِخْوائهم َو عَشْررَكَهُمْ - أواك كَتَب في لوهم يمان 
وَأَيّدَهُمْ د مْوَي دْحلهُمْ حَنّات تَجري من تَحتها الأنهاذ خالدينَ فيهاء رضي الله عَنْهُمَ 
ا عَنْهُأولنك حرْبْ اللّمألا َِ حب الله ه هُمْ اْمْْلحُونَ» ...(المجادلة: 7؟) «يا أَيَا 
الَذِينَ 000 َتَحَذُوا عَدُوي ا أؤلياء و نهم بالمَوَدةهوَقَدْ كفَرُوا بما 
اك من الْحَقَيُخْرجُونَ امول واكم أ أن تُوْمنُوا باللّه ؛ ربكم إن كم حَرَحكمْ جهادا 
في سَبيلي وَابْتغاء مَرضاتيءتُسرون لهم بالْمَوَدٌة ون غلم هذا انق ربا علس وم 
َفَلهُ كم فق صل سواء السييل» ...(الممتحنة 0 «لن تلْفََكُمْ أزنعا حائكُمْ رلا 
ألا كم يوم القيامّة يُفُصل بَينَكُمْءوَاللهُ بما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ.قد كانت ل ار حَسَنَة في 


آم 


إبُراهيمَ وَالَذِينَ مَعَُ 1» أوالمشحة ل جا يزيا اليا َذِينَ آمُنُوا لا َتَحَذُوا آنا 0 
وَِخْوائكمْ أَؤْلياء إن اسْتحَبُوا الْكفرَ عَلَى اإعانءوَمَنَ يَعَوَلَّهُمْ منَكُمْ فأولقك هُمْ الظَالمُونَ» 
جدزالرية 2 ينها َذِينَ آمَنُوا لا تَحَذُوا المَهُودَ وَالنّصارى أَوْلياءبَعْضُهُمْ أَؤلياء 
بَعْضٍ »ومَن يكَوَلْهُم نكم إن متهي إن الله لا يمدي القَوْمَ الظَالمِينَ» ...لالمائدة: ١ه).‏ 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه 
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قليما وحديثا إلى آخر 
الزمان.ولم يعد هناك محال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة ابجختمع على أية قاعدة أخحرى 
غير القاعدة الي احتارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلامءثم يقيمون 
محتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام محلها قاعدة 
العقيدة.إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 


لهم بتلك الصفة الي يدعوفها لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات 
الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة ثماما - لننظر في حوانب من 
حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد ف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وحجى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من حواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
ليوا 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل حواص الحظيرة»)وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ثما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب ال يختص يما 
الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر 
نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر 
الأرض الى يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات 
الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه 
الأرضءولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! 


0 


' - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 
١١‏ 


فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حت في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات 
الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 
مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل امحافظة على خصائص الإنسان 
الذاتية»وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - الى يملك كل فرد احتيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي واليّ يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية»الي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك 
تغييرها باختياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى 
- أن ينشىء مجحتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجحوههم حاحزءولا تقف دونه حدود مصطنعة؛ حارجة 
عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذ المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية»وتجتمع في صعيد واحدلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس 
البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض .. 
«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتجممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «خحصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح امجتمع المسلم 
مجتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغات.بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خحصائص الأحناس البشرية 


وكفاياتهاءوانصهرت ف هذه البوتقة وتمازحتء.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 


نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة, تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت حصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في 
بناء امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماما 
«عربية» إِنما كانت دائما «إسلامية» ونم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما 
«عقيدية». 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجحناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة» و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها 
بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر بجمع 
بشري في التاريخ القدهم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أجحناسا 
متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم يقم على «آصرة 
إنسانية» ول يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة 
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة 
لجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى 
أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الانحليزية»واستغلال المستعمرات الى تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي اللمابط البشع المقيت! وأرادت 


١ لحك‎ 


الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة الي تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي 
«الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخحص حصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى.من القوم أو االجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن 
السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 


5 3 ” 17 الله 
وخصائصها وبحاربها 2 امتزاج وتناسق 1 
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'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [4 ]١1887/‏ ومقتطفات من فصل : «نشأة امجتمع المسلم وخصائصه» من 
كتاب : «معالم في الطريق». «دار الشروق». 
١:‏ 


لايستحق الإمامة في الدين والدنيا إلا الموحدون الطائعون 


قال 


0 


قال تعالى: [ وَإذ التَلَى إِيرَاهِيمَ 2 بَكَلمَات فأَتمّهُنُّ قال إن جَاعلك للئّاس إِمَا 
ومن ريني كال لا كال عَهْدي الظَّالمِينَ ) [البقرة: 4؟١]‏ 

يقول للنبي - وله اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر 
والتكاليفءفأتمهن وفاء وقضاء ..وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزام اته 
على النحو الذي يرضى الله عنه فيستحق شهادته الجليلة:«وإبراهيمَ أْذي وَفَى» ...وهو 
مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم.مقام الوفاء والتوفية بشهادة الله عز 
وجل.والإنسان بضعفه وقصوره لا يوثي ولا يستقيم! عندئذ استحق إبراهيم تلك 
البشرى.أو تلك الثقة:«قال:إنّي جاعلك للنّاس إماماً» ..إماما يتخذونه قدوة»ويقودهم إلى 
اللهءويقدمهم إلى الخيرءويكونون له تبعاءوتكون له فيهم قيادة. 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر:الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد.ذلك 
الشعور الفطري العميق»الذي أودعه الله فطرة البشر لتدمو الحياة وتمضي في طريقها 
المرسومءويكمل اللاحق ما بدأه السابقءوتتعاون الأحيال كلها وتتساوق ..ذلك الشعور 
الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله وهو مركوز في أصل الفطرة لتحقيق تلك 
الغاية البعيدة المدى.وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث.تلبية لتلك الفطرة»وتنشيطا 
ها لتعمل»ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد.وما المحاولات الي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في 
معالحة بعض عيوب الأوضاع الاجتماعية المنحرفة.وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح 
ولا يصلح ولا يبقى.وهناك غيره من العلاج الذي يص كح الانمحراف ولا يحخطم 
الفطرة.ولكنه يحتاج إلى هدى وإعان؛وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق»وفكرة عن تكوينها 
أدق»وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيلءأكثر ما تردمي 
إلى البناء والإصلاح:«قال: ومن ريني ؟» : 


وحاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاهءيقرر القاعدة الكبرى الى أسلفنا ..إن الإمامة 
لمن يستحقوفا بالعمل والشعوروبالصلاح والإعان»وليست وراثة أصلاب 
وأنساب.فالقربى ليست وشيجة لحم ودمءإنما هي وشيجة دين وعقيدة.ودعوى القرابة 
والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية»اليَ تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور 
الإيماني الصحيح: «قال: لا 1 عَهَدي الظَالمِينَ» . 

والظلم أنواع وألوان:ظلم النفس بالشركءوظلم الناس بالبغي ..والإمامة الممنوعة على 
الظالمين تشمل كل معان الإمامة:إمامة الرسالة»وإمامة الخلافة»وإمامة الصلاة ..وكل مععى 
من معان الإمامة والقيادة. 

فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها.ومن ظلم 
- أي لون من الظلم - فقد حرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها بكل معى من 
معانيها. 

وهذا الذي قيل لابراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا 
غموض قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامة»ما ظلمواءويها فسقواءويما عتوا عن أمر 
اللهءوعا انحرفوا عن عقيدة جدهم إبراهيم .. 

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا 
غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم.ما ظلمواءوما فسقوا 
وما بعدوا عن طريق اللهءوا نبذوا من شريعته وراء ظهورهم ..ودعواهم الإسلامءوهم 
يتخون شريغة الله ومتهجه عن الحياة»دغوى كاذبة لا تقوم على أسانن من غهد الله. 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات الى لا تقوم على أساسس العقيدة 
والعمل.ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبّت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع 
الروابط والاعتبار ات ما لم تتصل بعروة العقيدة والعمل ..وهو يفصل بين جيل من الأمة 
الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآحر في عقيدتهءبل يفصل بين الوالد 
والولد»والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة.فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخحر.ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة.والذين آمنوا من أهل الكتاب 


شيء.والذين انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخرءولا صلة بينهما ولا 
قربى ولا وشيجة ..إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا ..إنما هي هؤلاء حين تجمعهم 
عقيدة واحدة.وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين .. 
نما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطافم وألوافهم ..وهذا هو التصور 
الإبماني»الذي ينبثق من خلال هذا البيان الربايءفي كتاب الله الكريم .. 4١‏ 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود أص ]"١7‏ 
/اه ١‏ 


لاصلة لأهل الكتاب ولا المشركين بدين إبراهيم عليه السلام 


ا 


قال تعالى : «يا هْلَ الكتاب لم تُحَاحُونَ في إبراهيم»وما نت التّوْراةٌ وَالإُجيل اص 


دلو ا ل ير به عَم ُحَاجُودَفهما ئس لك 


عع نم 


به عل وَاللُ يعْلّم و): ننم لا تَعْلمُون.ما كان إبُراهِيم يَهُوديًا ولا نَصْرانياءوَلكنْ كان حَنيفا 
تلم ونا كان عن الجر كي إن أو ليع التانتى بإبراهيمَ يا ما ل 
ا ولي الْمُؤْمنِينَ». 

عو ال :ارق ذال :" اليفك تصارق حزان و اذ يَهُودَ عنْدَ رَسُول الله وَل فتتَارَعُوا 
عنْدَهُفقالت احا" كان ِيْرَاهِيمُ 1 يعُوديا قات اكمتار :نا 0 إرَاهيم نا 
نْصْرَانياءفائْرل الله عر 6 فيهم:يًا أَهْل الْكتّاب لم ون في ِبُرَاهيمَ وَمَا نرت 
لورَاةٌ وَالإُجيل 1 من بَعْده فلا تَعْقلونَ الت التصّارَى: كان نُصْرَانياءوَقالت الْمَهُودُ: كَانَ 


ه ووو 8 


ا أن ور والإُجيل ما أثرا ًا نا من بَعْدهءوَبَفْدَةُ أكانسيت ليَهُودية 
0 0 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكنءفظاهر من نصها أنما نزلت ردا على 
ادعاءات لأهل الكتاب, و حجاج مع النبي - وَل أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول 
- - يَلهِ- والحدف من هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم - عليه السلام - 
أن يجعل في بيته النبوة واحتكار الهداية والفضل كذلك.ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب 
دعوى النبي - وله أنه على دين إبراهيم»وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى وتشكيك 
المسلمين في هذه الحقيقة.أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل . 

ومن ثم يندد الله يمم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل.فإبراهيم سابق 
على التوراة وسابق على الإنخيل.فكيف إذن يكون يهوديا؟ أو كيف إذن يكون نصرانيا؟ 
إفها دعوى مخالفة للعقل»تبدو مخالفتها.بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ :«يا أَهْلَ الكتاب لم 


همه 


ُحَاحُونَ في إِبُراهِيمَ وما أَنْلت التُوراةٌ وَالإُجيل إِلَّا من بَعْده؟ أفلا تَقلون؟». 


'* - حَامع الْبيّانَ في كفسير الْقرْآن للطَبَري (1017 ) فيه جهالة 
مه ١‏ 


ثم بمضي في التنديد بحم وإسقاط قيمة ما يدلون به من حججء و كشف تعنتهم وقلة 
اعتمادهم على منهج منطقي سليم في الجدل والحوار :«ها انتم هؤلاء حَاجَجُم فيما لَكُمْ 
به مقلم نُحَاحُونَ فيما ليس لَكُمْ به علَمٌ؟ وَاللَهُ يَعْلَمُ وم لا تخلّمُونَ؟». 

وقد حادلوا في أمر عيسى عليه السلام كما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية 
حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهمءثم تولوا وهم معرضون ..وكان هذا وذاك في دائرة 
ما يعلمون من الأمرءأما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهمءووجود كتبهم ودياناتهم 
فيو الأس الذى ل شكة لولق كان سفذا شكليا .فيو اال إذن :لدانت الحد لوعو 
المراء الذي لا يسير على منهج»وهو الغرض إذن والهوى .. 

ومن كان هذا حاله فهو غير حدير بالثقة فيما يقول.بل غير حدير بالاستماع أصلا لما 
يقول! حى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة حدم من أساسهءونزع الثقة ممسهم وبمما 
يقولونءعاد يقرر الحقيقة الى يعلمها الله.فهو - سبحانه - الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ 
البعيد وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي نزله على عبده إبراهيم.وقوله الفصل 
الذي لا ييقى معه لقائل قول إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا دليل:«ما كان ِيُراهِيمُ 
وديا ولا َصرانيًا.وَلكنْ كان حَنيفاً مُسْلماً.وّما كان من الْمُْركين» .. 

فيؤكد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم - عليه السلام - ما كان يهوديا ولا 
نصرانيا.وما أنزلت التوراة والإنخيل إلا من بعده.ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا 
الإسلام.فقد كان مسلما ..مسلما بالمعئ الشامل للاسلام الذي مر تفصيله وبيانه .. 

«وّما كان من الْمُثْركينَ» ..وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها «وّلكن كان حَنيفاً 
مُسْلما» ..ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 

يشير أولا إلى أن اليهود والنصارى - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة - 
مش ركون ..ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.ولكن حنيفا مسلما! 
ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر.فلا يلتقيان.الإسلام هو التوحيد المطلق 
بكل خصائصه. وكل مقتضياته.ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا. 


ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم».وسدنة 
بيته في مكة 

فهو حنيف مسلمءوهم مش ركواق. نوما كان - مُث ركين»! 

وما دام أن إبراهيم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان من المشركينءفليس لأي 
من اليهود أو النصارى - أو المشركين أيضا - أن يدعي وراثتهءولا الولاية على دينه».وهم 
بعيدون عن عقيدته ..والعقيدة هي الوشيجة الأولى الى يتلاقى عليها الناس في 
الإسلام. حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا أرضءإذا أنبتّت تلك 
الوشيجة الي يتجمع عليها أهل الإبمان.فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه. بالنفحة 
الي جعلت منه إنسانا.ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أحص خصائص الروح فيه.ولا 
يلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج! 
والولاية بين فرد وفرد»وبين مجموعة وبمجموعة»وبين جيل من الناس وجيلءلا ترتكن إلى 
وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة.يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن. 

والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة.والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان 
والمكان»ومن وراء فواصل الدم والنسب.والقوم والجنس ويتجمعون أولياء - بالعقيدة 
وحدها - والله من ورائهم ولي الجميع: «إن أُولَى النّاسِ بإبْراهيمَ الي تبْعْوهُوَهذا 
الى وَالّذِينَ آمُوا. وَاللَهُ َي الْمُوْمنِينَ» ..فالذين اتبعوا إبراهيم - في حياته - وساروا 
على منهجه.واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه.ثم هذا النبي الذي يلتقي معه في الإسلام 
بَشهَادة الله أصدق الشاهدين. ثم الذين آمنوا بهذا النبي - وَل فالتقوا مع إبراهيم - عليه 
السلام - في المنهج والطريق. 

<«وَالله وَلي المُؤْمنِينَ» ..فهم حزبه الذين ينتمون إليهءويستظلون برايتهءويتولونه ولا 
يتولون أحدا غيره.وهم أسرة واحدة.وأمة واحدة.من وراء الأجيال والقرونءومن وراء 
المكان والأوطان ومن وراء القوميات والأجناسءومن وراء الأرومات والبيوت! وهذه 
الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني.وتميزه من القطيع!ا كما 
كما هي الصورة الوحيدة الى تسمح بالتجمع بلا قيود.لأن القيد الواحد فيها اختياري 


11 


تكن الكل بنج يغناء أذ ,يدكه عن ته بإراذته الذاقة قوق عقيوة بقارا لله دهي 
الأمر ..على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه - إن كانت رابطة التجمع هي اللجنس - 
ولا بملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا يملك أن يغير لونه - 
إن كانت رابطة التجمع هي اللون - ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة - ولا بملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد 
لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلا.ومن ثم تبقى 
الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنساني.ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور 
..الأمر المتروك للاقتناع الفرديءوالذي بملك الفرد بذاته»بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته 
أو طبقته أن يختاره»وأن ينضم إلى الصف على أساسه. 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسانىيبجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم 
عناصرهءالمميزة له من القطيع! والبشرية إما أن تعيش - كما يريدها الإسلام - أناسي 
تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور ..وإما أن تعيش قطعانا خحلف سياج 
الحدود الأرضية»أو حدود الجنس واللون ..وكلها حدود ثما يقام للماشية في المرعى كي 


لا يختلط قطيع بقطيع!!!”* 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [أص 51/7] 
1١‏ 


لا يجوز سام أن يقتل أخاه المسلم بغبرحق 


إن العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض.مهما اختلفت الديار فلا قتل ولا قتال ..لا قتل إلا 
في حد أو قصاص ..فإنه لا يوجحد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم 
من وشيجة العقيدة.ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبدا.وقد ربطت بينهما هذه الرابطة 
الوثيقة.اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ ..وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام.فأما 
القتل العمد فلا كفارة له.لأنه وراء الحسبان! ووراء حدود الإسلام! 

قال تعالى:« وَمًا كان لمُؤْمن ن أن يَعَثُلَ مُوْمنا إلا متأ وَمَنْ َكل مُؤْمنًا خطأ فَحْرِيرُ رقبِة 


و م عى إساه 


لؤمقة وديةسلمة إلى أهله ذا أذ عقوا ذا كاد من َم عدو لَكُمْ وو امن حدر 
رقب مُؤْمئّة ون كَانَ من قوم يَينَكُمْ وبَْنهُمْ مياق فديّة مُسَلْمَة إلى أهله وكَحْرِيرٌ رَقبَة 
مُؤمئّة هَمَنْ لَمْ يَجِذ فَصيَّامُ شَهْرَينِ مُتَتَابعَيْنٍ تَوبَة منَ الله وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا (47) 
وَمَنْ يُقَكل مُؤمنا / معدا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤهُ جَهنُمُ حَالدًا فيهًا وَعْضِب لامر ا 0 
عَظيمًا (37) يا أيه الذِينَ آمَنوا إِذا ضَرَكُمْ في سيل الله فتَبيْنُوا وا تقو لوا لمَنْ ألقى 
كم اسم لنت مؤمنًا ود عرض اليا اليا فعلد لله مقا تير كذلك نه 
من قبل فَمَنَّ اللَهُ بكم قن يكوا إن إن الله كَانَ بما تَْمَلُونَ حَبيرًا (95) [النساء] » 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات:ثلاث منها من حالات القتل الخطأ - وهوالأمر 
ا محتمل وقوعه بين المسلمين في دار واحدة - دار الإسلام - أو في ديار مختلفة بين شف 
الأقوام - وال حالة الرابعة حالة القتل العمد.وهي الي يستبعد السياق القرآني وقوعها 
ابتداء.فليس من شأفا أن : تقع.إذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه 
مسلم عمدا.وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة 
المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمدا.وهذه العلاقة الى أنشأها الإسلام بين المسلم والمسلم 
من المتانة والعمق والضخخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا 
الخدش الخطير أبدا.ومن ثم يبدأ حديئه عن أحكام القتل المتطأ:«وما كان لمؤمن أن يَقَثّلَ 
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فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي ..وهو الاحتمال الحقيقي في الواقع ..فإن 
وجود مسلم إلى جوار مسلم مسألة كبيرة. كبيرة جدا.ونعمة عظيمة.عظيمة جدا.ومن 
العسير تصور أن يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه والإقدام على هذه الكبيرة 
عن عمد وقصد ..إن هذا العنصر ..المسلم ..عنصر عزيز في هذه الأرض ..وأشد الناس 
شعورا بإعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله ..فمن العسير أن يقدم على إعدامه بقتله ..وهذا 
أمر يعرفه أصحابه. يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم.وقد علمهم الله إياه يهذه العقيدة. 

ويمذه الوشيجة.وهذه القرابة الي تجمعهم في رسول الله - ولْ- ثم ترتقي فتجمعهم في الله 
سبحانه الذي ألف بين قلويهم.ذلك التأليف الرباني العجيب. 

فأما إذا وقع القتل حطأ فهناك تلك الحالات الثلاثءالى يبين السياق أحكامها هنا: 

الحالة الأولى :أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام.ويجب في هذه الحالة 
تحرير رقبة مؤمنة»ودية تسلم إلى أهله ..فأما تحرير الرقبة المؤمنة»فهو تعويض للمجتمع 
المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة. و كذلك هو تحرير الرقاب في حس 
الإسلام.وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس»وشراء لخواطر المفجوعين»وتعويض لهم عن 
بعض ما فقدوا من نفع المقتول ..ومع هذا يلوح الإسلام لأمل القتيل باعفو - إذا 
اطمأنت نفوسهم إليه - لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم.«وَمن 
كَل مُؤمناً ختطأ فتَحْرِيرُ ركب مُؤْمئَةوَدِيٌَ مُسَلَّمَةَ إلى أَهْله - إِنَا أن يَصدَقُوا .. 

والحالة الثانية:أن يقع الفتل على 95 وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب ..وفي هذه 
الحالة يحب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة الي قتلت»وفقدها الإسلام.ولكن لا 
يحوز أداء دية لقومه المحاربين»يستعينون بما على قتال المسلمين! ولا مكان هنا لاسترضاء 
أهل القتيل وكسب مودقهمءفهم محاربون»وهم عدو للمسلمين. 

والحالة الثالثة:أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون - عهد هدنة أو عهد ذمة - ولم 
ينص على كون المقتول مؤمنا ف هذه الحالة.ما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى النص 
على إطلاقه.ويرى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - المعاهدين - ولو لم 
يكن مؤمنا. لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم مصونة كدماء المسلمين.ولكن الذي 


١ 


و وه 


ن يُقثلَ 


6 مس اس 


يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن.«وَما كان لمُؤمن 


ثم بيان للحالات المتنوعة الي يكون فيها القتيل مؤمنا.وإذا كان قد نص في الحالة الثانية 
فقال: «فإن م قَوْم عدو لك - وَهُوَ مُؤّمنُ» فقد كان هذا الاحتراز مرة أخحرى 
بسبب ملابسة أنه من قوم عدو.ويؤيد هذا الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه 
الحالة الثالثة.تما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضا عنه.وإلا لكفى عتق 
رقبة إطلاقا دون شرط الإعان .. 

وقد ورد أن البي - كلد ودى بعض القتلى من المعاهدين”*:ولكن لم يرد عتق رقاب 
مؤمنة بعددهم.ما يدل على أن الواحب في هذه الحالة هو الدية.وأن هذا ثبت بعمل 
رسول الله - ولِ- لا وهذه الآية.وأن الحالات الي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات 
وقوع القتل على مؤمن.سواء كان من قوم مؤمنين في دار الإسلام»أو من قوم محاربين 
عدو للمسلمين في دار الحرب,أو من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق ..ميثاق هدنة أو ذمة 
..وهذا هو الأظهر في السياق. 

ذلك القتل الخطأ.فأما القتل العمد»فهو الكبيرة الي لا ترتكب مع إمان وال لا تكفر عنها 
دية ولا عتق رقبة وإنما يؤكل جزاؤها إلى عذاب الله:«وَمَنْ يقل مُؤْمنا مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُةُ 
حَهْتُمُ خالداً فيهاءوَعَضب اللَهُ عَلَيْه ولعَنَهُ. وعد لَهُ عَذابا عَظيماً» 5 


الترمذى- المكنر [ه ١555(]451/‏ ) ضعيف 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه أن رَسُولَ اللّه -ي- قَالَ < لا يُقمَلَ مُسْلمٌ بكافر ». وَبهَذَا الإمنئاد عَن الى - 
ذ- كال < ديه عثْل الكافر نعف ديّة قل التؤمن > قال أو عين ديت غند الله إن عدو فى .هذًا الاب حَديلة 
حَسَنوَاعْملف أَمْل الْعلّم فى ديّة الَْهُودىٌ وَالنَصْرَانَىٌ فَدَهَبْ بَحْضُ أَمْل الْعلّم فى ديّة الْيهُودىَ وَالنُصْرَانىّ إِلَى ما رُوَىَ 
عن الى --.وقَال عدر بن علد ادر ديه الْيَُود وتران نطف دي لهذا يَقول خم بن حَتلٍ 
وَرُوِى عَنْ عُمَرَ بن الْحمَطَّاب أَنَهُ قال دي اليَهُودىّ وَالمُصرَانى أَرْيعَة آلآف درْهَم وَديَة الْمَحُوسىٌ نُمَائْمائة درْهَم.وَبهَذا 
يَقُولْ مَالكُ بْنُ أنس والنّافعئ وَسْحَاقُوَكَالَ بَْضْ أَهْلٍ الْعلْم ديه الْيهُودى وَالتّصْرَانىّ مفْل ديّة الْصسْلمٍوَهُوَ فول 
سُفيانَ القوْرىٌ وَأَهْلٍ الْكوفة. سنن الترمذى- المكثر [ه /49/0(]401 154175-1١‏ ) 
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إِهُا جرعة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق - ولكنها كذلك جرية قتل للوشيجة العزيزة 
الحبيبة الكريعة العظيمةءالي أنشأها الله بين المسلم والمسلم.إنها تنكر للإبمان ذاته وللعقيدة 
ومن ثم قرنت بالشرك ف مواضع كثيرة واتحه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا 
توبة منها ..ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى :«إنَ اللَّ لا يَغفرٌ أن يرك به وَيَخفرُ 
وك فلك لمن شان ..فرجا للقاتل التائب المغفرة ..وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل. 
والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى»كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوافهم,- قبل 
إسلامهم - يمشون على الأرض - وقد دخلوا في الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهم ما 
يهيج من المرارة.ولكنهم لا يفكرون في قتلهم.لا يفكرون مرة واحدة ولا بخطر لهم هذا 
الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة.بل إفهم لم يفكروا في إنقاصهم حقا واحدا 
من حقوقهم الى يخوها لهم الإسلام. 

واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب المجاهدين حىّ ما يكون فيها 
شيء إلا للّهوفٍ سبيل الله ..يأمر اللّه المسلمين إذا حرجوا غزاةءألا يبدأوا بقتال أحد أو 
قتله حى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة 
اللسان). 

ويا انها الْذِينَ آمنُوا إذا صَرَيكُم في سَبيل الله تيكو | ولا َقولُوا لمَنْ ألقى يكم المسَّلامَ 
الس مُؤْمناتَفُونَ عَرَض الْحياة الدنيا.فَعْدَ الله مانم كثيرة. كَذلك ك م كر 
الك فيك ف كوايإن الله كان نكا لتساك اي 

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية: 

مائو ار ار رن تي صر على بد و اماريار ارا ل رمات 
غَنَْفَسَلُم عَلَيْهِم َالو مَا ملم عَلَبْكُمْ إلا لِيَتَعَوَدَ ممكؤءفَمدوا عَليه فَقتلُوه دنا 
عَنَمَهُفَاَتَوًا بها رَسُول الله يَلْءفائْرَلَ الله (يَا أيه الْذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَيكُمٌ في سّبيل الله 
فتبينُوا) [النساء] ء إلى آخر الآية.”* 


** - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [11 /55]( 41757) صحيح 
١1‏ 


وعَنٍ القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرَدعَنَ أبيه عبد الله بن أبي حَدْرَدِ قال: بَعَثْنَا رسول 
لله إلى 28 في قر من الْمْلمِينَ فيهم بو قتَادَة الْحَارت بن ربعي وَمُحَلَم 
حامة بن فيْسِفرنا حتّى إذا كنا طن إضتو مر بدا عَامرٌ اللي على قعُوه له 


مَعَُ يع ووَطبٌ من ءاسلم لياق أمسكنا سُسَكْنًا عَنْههوَحَمَلَ عَلَيِه مُحَلمُ لْنْ 


عنامة فقتل بشيء كان ينه 0 بعيره نكويلا قدمنا في رَسُول لله 


لهك 


2-6 اكير نول فينا القذآن: :يا أيه لين عدوا إِذا صَرَبْكُم في سَببلٍ لله ينوا 

ولا من لقى يكم اسل منت مؤي تود عرض الا لد قعلة ل مقا 

اه يكو فَتَبِينُوا إن الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حبيرًا) '*. 

وعَنْ ستعيد بن جْبَيْرِفالَ: حرج المقداد بْنْ الأمنود في سَرِيةفمَرُوا برَجْلٍ في عَتئِمَة 

3نا اقيا تلق نار جر نه رذ دهان السنة ةرو ا ف اقلحد انمه ارتلكنا 

قدمُواءذكرُوا ذَلكَ لبي و قترلّت: يا يها لذِينَ آمنُوا إِذَا ضَرَكُمٌ في سَّبيل الله 

بيْنُواءوَلاً تَُولُوا لمَنْ لمن ألقَى ليك السلم ك لست نين اوناك داكن ا 

اليم (قَعند الله ام كثيرة كل كل من قَبْل) قالَ:تكتُمُونَ كنمو إعَالكُمْ من 

الْمُشث ركينَ ؛ فم الله عدك ١‏ قاطي الإسلام» ( فتَيُوا] وَعيدًا م من الله إن 21 كان بِمًا 

يمرن حَبيرً ) ."” 

وعن أبي ظَبْيَانَءقَال: سَمعْتْ ساف 1 َيْدءيُقول :بعتن 0 لله وإنى الْخُرقة من 

جين فصبِّحُنًا عَم فَهَرَمْتَاهُمءقَال :ولحقت أ الوك اسار د منْهُمفلَمَا 
١‏ الا الأنصارعة وَطَبقة بسحي فَقتَلُهقلَمًا قدمنًا بَلَعْ ذلك 


أل م - 
07 9 .0 


مَامَّة قتلبُهُبَمْدَمَا قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ ؟ قال:قلت:يا رول الل»إِنَمَا قال 


5 
3 2 
عََ 


إِلَهَ إلا اللّهُ ؟ فما َال لكزوغاش تبتنا أن لم اكير 
ا 10007 0 


أ“ - مسند أحمد رعالم الكتب) [0 /191((]317) 47178 7) حسن 
'* - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة ١4[‏ /47(]580 155) فيه انقطاع 
١م‏ 


- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة 111 /141751(]51) صحيح 
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ومن ثم نزلت الآية تحرج على مثل هذا التصرف وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من 
طمع في الغنيمة أو تسرع في الحكم .. و كلاهما يكرهه الإسلام. 

إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدحل للمسلمين في حساب إذا خحرحوا يجاهدون في 
سبيل الله.إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه ..وكذلك التسرع بإهدار دم قبل 
التبين.وقد يكون دم مسلم عزيزءلا يجوز أن يراق. 

والله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما 
كان فيها من طمع في الغنيمة.ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهمءفلم يعودوا 
يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم.ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا 
وجعل لمم نظاما فلا تكون الحيجة الأولى هي الحكم الآخر. 

كما كانوا في جاهليتهم كذلك ..وقد يتضمن النص إشارة إلى أفم هم كذلك كانوا 
يخفون إسلامهم - على قومهم - من الضعف والخنوفءفلا يظهرونه إلا عند الأمن مع 
المسلمين»وأن ذلك الرحجل القتيل كان يخفي إسلامه على قومهءفلما لقي المسلمين أظهر 
لهم إسلامه وأقرأهم سلام المسلمين.«كذلك كنكُمْ من قَبْل.فَمَنَّ اللّهُ عَلَيَكمْقتييُْوا. إن الله 
وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله ..وعلى هذه 
الحساسية والتقوىءيقيم الشرائع والأحكام بعد بيانها وإيضاحها. 

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية عشل هذا 


الوضوح»ومثل هذه النظافة.منذ أربعة عشر قرنا + 9" 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١٠١85‏ 
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كيف ينحدر الناس من التوحيد للجاهلية 


إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة .. ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة - 
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاتهءوفي العوالم والعناصر ال يتعامل 
معها .. وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة الى كانت عليها قبل أن تضل وتشرك. فيهلك 
من يهلكءويحيا من يحيا. والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإبمانية الواحدة. هم 
الذين علموا أن لهم ها واحدا»واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد. هم الذين سمعوا 
قول رسوهم لمم:«يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. فهي حقيقة واحدة يقوم 
عليها دين الله كله»ويتعاقب بما الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يجيء إنما 
يقول هذه الكلمة لقومه الذين احتالهم الشيطان عنهاءفنسوها وضلوا عنهاءوأشركوا مع 
الله آلحة أخرى - على اختلاف هذه الآهة في الجاهليات المختلفة - وعلى أساسها تدور 
الع كونييى للقن« والزاطاه رركو على ١‏ أشرامني ركفل لله اللكلا ونا وسح الس 
والسياق القرآني يوحد الألفاظ الى عبر يما جميع الرسل - صلوات الله عليهم - مع 
اخعتلاف لغاتهم .. يوحد حكاية ما قالوه»ويوحد ترجمته في نص واحد:«يا قَوْم اعْبَدُوا الله 
ما لَكُمْ من إله غَيرُهُ» .. وذلك لتحقيق معن وحدة العقيدة السماوية - على مدار التاريخ 
- حين في صورقا اللفظية! لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدةءولأن 
عرضها في السياق بذاتَا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا .. ولهذا كله دلالته في تقرير 
المنهج القرآي عن تاريخ العقيدة .. 

وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج «الأديان المقارنة» مع الملنهج القرآن .. 
يثنين أنه لم يكن هناك تدرج ولا «تطور» في مفهوم العقيدة الأساسي» الذي جاءت به 
الزسل” كليا :مو عتك اللدووات 'الذين روزن هن وكاو العقدات وت ريا واردغوة 
العقيدة الربانية في هذا التدرج «والتطور» يقولون غير ما يقوله الله سبحانه! فهذه العقيدة 
- كما نرى في القرآن الكريم - جاءت دائما بحقيقة واحدة. وحكيت العبارة عنها في 
ألفاظ بعينها:«يا قَوْم اعَبدُوا اللّهَ ما لَكُمْ منْ إله غَيْرُه» وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
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إليه هو «رب العالمين» .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم .. فلم يكن هنا لك رسول 
من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة»أو رب أمة»أو رب حنس .. كما أنه لم يكن هناك رسول 
من عند الله دعا إلى إين اثنين أو آلحة متعددة .. وكذلك لم يكن هناك رسول من عند 
الله دعا إلى عبادة طوطمية,أو بحمية»أو «أرواحية!» أو صنمية! ولم يكن هناك دين من 
فنة اللد ليس فيه قال اع .كما وغوتن سموف «علماء الأديان» وهم يستعرضون 
الجاهليات المحتلفة»ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
وه نان دون حرها 1 قن نوارك ساد ند ونمو اث يعدت سي لاعد ات يه 
الخالصءوبربوبية رب العالمين! وبالحساب في يوم الدين .. ولكن الانحرافات في حط 
الاعتقاد.مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة»بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين 
الإنسان ذاته وني العوالم الي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شف من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه الى يدرسها «علماء الأديان!» ثم يزعمون أنماالخط 
الصاعد في تدرج الديانات وتطورها! وعلى أية حال فهذا هو قول الله - سبحانه - وهو 
أحق أن يتبع»وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية,أو 
صدد الدفاع عنها! أما الذين لا يؤمنون هذا القرآن»فهم وما هم فيه .. 

والله يقص الحق وهو خخير الفاصلين .. 

إن كل رسول من الرسل - صلوات اللّه عليهم جميعا - قد جاء إلى قومه»بعد انمحرافهم 
عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه .. فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين 
لرب العالمين - كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم انحرفوا بفعل العوامل الي أسلفنا - 
حي إذا جاء نوح - عليه السلام - دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى. ثم جاء 
الطوفان فهلك المكذبون ويحا المؤمنون. وعمرت الأرض كؤلاء الموحدين لرب العالمين - 
كما علمهم نوح - وبذراريهم. حي إذا طال عليهم الأمد انخحرفوا إلى الجاهلية كما 
انحرف من كان قبلهم .. حى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم .. ثم تكررت 
القصة .. وهكذا .. 
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ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه. فقال:«يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إله 
غيْرُهُ» .. وقال كل رسول لقومه:«إني لكم ناصح أمين».معبرا عن ثقل التبعة وخطورة ما 
يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الحاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه»ءوهو منهم 
وهم منه .. وفي كل مرة وقف «الملأ» من عليه القوم وكبرائهم في وحه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين. وأبوا أن تكون العبودية والدينونة لله وحده - وهي 
القضية الي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين الله كله - وهنا يصدع كل 
رسول بالحق في وجه الطاغوت .. ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصاتين على أساس 
العقيدة. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحدها. 
وإذا «القوم» الواحدءأمتان متفاصاتان لا قربى بينهما ولا علاقة! .. وعندئذ يجيء الفتح 
.. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالةءويأخذ المكذبين المستكبرين»وينجي 
الطائعين المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم 
الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة»وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده. 
وقبل أن يثبتوا في وحه الطاغوت بإعافهم. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما 
يشهد به تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ. 

إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد:هو تعبيد الناس كلهم لركم وحده - رب 
العالمين - ذلك أن هذه العبودية لله الواحد»ونزع السلطان كله من الطواغيت الى 
تدعيهءهو القاعدة الي لا يقوم شيء صالح بدوها في حياة البشر. و لم يذكر القران إلا 
قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا. ذلك أن 
كل تفصيل - بعد قاعدة العقيدة - في الدينءإنما يرحع إلى هذه القاعدة ولا يبخرج عنها. 
وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الي جعلت المنهج القرآي يبرزها هكذاءويفردها 
بالذكر في استعراض موكب الإبمان بل في القرآن كله .. ولنذكر - كما قلنا في التعريف 
بسورة الأنعام ' “أن هذا كان هو موضوع القرآن المي كله كما كان هو موضوع 
القرآن المدي كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه. 


'* - الجزء السابع:ص ٠١١5 - ٠٠١5‏ ( السيد رحمه الله ) 
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إن لهذا الدين «حقيقة» و«منهجا» لعرض هذه الحقيقة. «والمنهج» في هذا الدين لا يقل 
أصالة ولا ضرورة عن «الحقيقة» فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الى جاء وما 
هذا الدين. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة .. وفي هذا المانهج 
إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار 
والأنزان :و الإاقراد المذه القاعدة بق ققيض هذه السورة . 

إن هذا القصص يصور طبيعة الإبمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض تموذجا مكررا 
للقلوب المستعدة للإبمان»ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا .. إن الذين آمنوا 
بكل رسول لم يكن في قلوبهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ولم يعجبوا 
أن يختار الله واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم. 

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أحذقهم العزة بالإثم»فاستكبروا أن 
يتزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمرءوأن يسمعوا لواحد منهم 
.. كانوا هم «الملأ» من الحكام والكبار والوجحهاء وذوي السلطان في قومهم .. ومن هنا 
نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية والسلطان .. فالملاً كانوا يحسون دائما ما 
في قول رسوهم لهحم:«يا قوم اعبدُوا لله ما لَكُمْ من إله غَيْرهُ» ...« وَلكتّي رَسُولَ من 
رب العالئن» .: كانوا يحسون أن الألرهية الراحدة والريوية لشفل مين جل اول ا شي 
- نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي .. إلى الله رب العالمين .. 
وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حى يكونوا من الحالكين! وقد بلغ من عقدة السلطان في 
نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر»وأن يسلك طريقه إلى الحلاك» كما يسلك طريقه إلى 
جهنم كذلك! .. إن مصارع المكذبين - كما يعرضها هذا القصص - بحري على سنة لا 
فبذل تسياق كيار لواف رفن عم طويقة ]تدان هق الله للخافلق رغلى يسان سمو 
استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العالمين. اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب. طغيان وقديد وإيذاء للمؤمنين. ثبات من المؤمنين ومفاصلة على 
العقيدة .. ثم المصرع الذي أي وفق سنة الله على مدار التاريخ! وأخيرا فإن طاغوت 
الباطل لا يطيق بحرد وحود الحق .. وح حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل - 
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تاركا مصيرهما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف. بل يتابع الحق 
وينازله ويطارده .. ولقد قال شعيب لقومه:«وَإن كان طائفة منْكُمْ آمنُوا بالّذي أُْسلْتْ 
به وَطائقة لَمْ يُوْمتُواءفَاصْبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَهُ يبتَناءوَهُوَ حير الحاكمين» .. ولكنهم لم 
يقبلوا منه هذه الخطةءو لم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج 
من سلطان الطواغيت:«قال الْمَلا الّذينَ استكْبرُوا من قَومه :لْتَحْرِجَنكَ يا سعَيْبُ وَالْذينَ 


آمُْوا مَعَكَ من قَرَيتنا أو لتَعُودُنَ في ملّتنا» .. وهنا صداع شعيب بالحق رافضا هذا الذي 
0 الطواغيت:«قال: أوَلَوْ كنا كارهين؟ قد افتَرَيّنا عَلَى الله كَذباً إن عُدْنا فى 
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كُمْ بَعْدَ إِذ تنا اللّهُ مها .. 


ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضاءوأنه 
لا يحديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها. فالطواغيت لن تتركهم إلا أن يتركوا دينهم 
كلية»ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نحاهم الله منها. وقد بجاهم الله منها.معجرد أن 
خلعت قلويهم عنها العبودية للطواغيت ودانت باعي ره اه ..فلا مفر من خحوض 
المعركة»والصبر عليهاءوانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب:«عَلَى الله 
تو كلنا. ينا افْمَحْ بَيتنا وَبَيْنَ قَوْمنا بِالْحَقّ وَأَنْت حَيْرُ الفاتحين» .. ثم تحري سنة الله ما 
جرت به كل مرة على مدار التاريخ . 

ونكتفي هذه المعالم في طريق القصص القرآني»حى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

إن موكني الإفان الني زعير ف حقدمتة زيل الله«الكزام تعميوق:ف الباق م وكسين 
الإبمان في الكون كله. في الفقرة السابقة مباشرة:«إن يكم الله الذي عَلَّقَ السّماوات 
وَالأَرْضَ في سسّة أيَام 0 ْم اسلتوى عَلَى الْعَرْشءيُفْشي اللّيْلَّ النَهارَ يَطْلَبْهُ حي اكمس 
وار وَالْنْجُومَ 0 بأخرف آلا له العلي و لمث تاه اللشدوي العالمية: 

وإن الدينونة لهذا الإلهءالذي خلق السماوات والأرضءوالذي استوى على العرشءوالذي 
بحرك الليل ليطلب النهار»والذي بحري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره»والذي له 
ولق تون الامو 
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إن الديئونة لهذا الإله وحده هي اليّ يدعو إليها الرسل كافة. هي الي يدعون إليها البشرية 
كلهاء كلما قعد لما الشيطان على صراط الله فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية الي تتبدى في 
صور شي ولكنها كلها تتسم بإشراك غير الله معه في الربوبية. 

والمنهج القرآي يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله»ودعوة البشر إلى الاتساق مع 
الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسخرا 
بأمره. ذلك أن هذا الإيقاع يهذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزا وأن 
يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا 
في نظام الوحود كله! إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعونما إلى الأصل 
الذي يقوم عليه الوحود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها 
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر واليٍ تف بها فطرهم حين لا تلوي يما الشهواتءولا 
يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة + 1١‏ 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١7017‏ 
تف 


تعريم الاستغفار للمشركين 


المؤمنون الذين اث شترئ الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةءأمة وحدهمءالعقيدة في الله 
بينهم هي وشيجة الارتباط والتجمع الوحيدة.وهذه السورة الي تقرر العلاقات الأخحيرة 
بين الجماعة المسلمة ومن عداهاءتحسم في شأن العلاقات الى لا تقوم على هذه 
الوشيجة. وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي الشديد في امجتمع المسلم 
عقب فتح مكة»ودحول أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم انطباعها بطابعه وما تزال علاقات 
القربى عميقة الجذور في حياتها.والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة 
0 لاد ف الفا لماه 7 لشي وَالْذين 3 أن روا 00 
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- 
ده مه عسو لاوا 0001 


بُراهيم لأبيه 0 5 افلم 0 عَدُوٌ لله ير سإ إبُراهيمَ نَأَمَة 
ليم وما كان لله يِل قؤماً بد حَداهُمْ حتى ين لَهُمْ ما ند ل بك عتئئء 
عَليمٌ. إن لَه لَهُ مُلْكُ السسّماوات وَالْأَرْضِءِيُحْيِي وَيُميت»وما لَكُمْ من دُون الله من ولي 
ولا تصير». 

والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول الله - 
يهِ- أن يستغفر لهم فنزلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من تعلق بقرابات 
الدم؛في غير صلة باللهءلذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه ..ما كان لههم قطعا 
وليس من شأفهم أصلا ..أما كيف يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم»فالأرحح أن يكون 
ذلك .موقم على الشركءوانقطاع الرحاء من أن تكون لهم هداية إلى الإيمان. 

إن دي الكبرى اليّ تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات 
الإنسانية.فإذا انبّت وشيجة العقيدة انبثّت الأواصر الأخرى من جذورهاءفلا لقاء بعد 
ذلك في نسبءولا لقاء بعد ذلك في صهر.ولا لقاء بعد ذلك في قوم.ولا لقاء بعد ذلك في 
أرض ..إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى موصولةءوالوشائج الأخرى كلها تنبع منها 


١/5 


وتلتقي بما.أو لا يمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان '*:«وّما كان 


2 
عسوو لدو 2 0 


استغفارٌ إبراهيم ! لأبيه نا عَنْ مَوْعَدَة وَعَدَها ياه قَلَمًا بين لهُ آلَهُ عَدُوٌ لله ترا مِنْهُ 


إبراهيم أنه حَليمٌ». 


فلا أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه.فإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن 


نََ 


1! 


شاه م ديك هشو ير 


حراط الس رو لو ا سي ور 
حَفيا وأَعْتَلْكُمْ وما كرا ين تو الل واضفوا ول عي آنا خرن بدُعاء ربّي شَتيًا 
..فلما أن مات أبوه على الشرك»وتبين إبراهيم أن أباه فكو و ل 
ل 

«إن إبُراهيمَ اده حَليمُ» .. كثير التضرع لله»حليم على من آذاه .ولقد آذاه أبوه فكان 
خليها وفية أله قدو الندقعرا مساو فاه دعبا زعاء 

وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان حشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا 
قد ضلوا لمخالفتهم عن أمر الله في هذا فتلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الحانب»وتقرر 
القاعدة الإسلامية:أنه لا عقوبة بغير نص ولا جرعة بغير بيان سابق على الفعل:«وما كان 
الله مضل قَؤما بد إِْ داهم حتّى مين هُمْ ما عقون إن اله يكل شياء عَليمٌ» . 

إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه.وليس من شأنه 
أن يذهب بمدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال بحرد الفعل؛ما لم يكن هذا الفعل 
مما نماهم عنه قبلا ..ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شيء.ومنه البيان 
والتعليم. 


قا 


انا امهنا 

وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لا عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونمى عن 
السؤال عما سكت عنهءلئلا ينتهي السؤال إلى التشديد.ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئا 
من المسكوت عنهءولا أن ينهى عما لم يبينه الله. تحقيقا لرحمة الله بالعباد . 


- يراحع فصل:«جنسية المسلم عقيدته» في كتاب:«معالم في الطريق».«دار الشروق».٠‏ السيد رحمه الله ) 
١/5‏ 


وف فاية هذه الآيات»وفي حو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب,بعد التجرد من 
الأنفس والأموال يقرر أن الوك الناصن هو الله وحده:وأنه مالك الستسماوات والأرضن 


ومالك الموت والحياة. 
«إن الله له ملك السماوات وَالأرضٍ يَحَبِي وَيميت»وما لكم من دُون الله من ولي 1 
نَصير». 


فالأموال والأنفين و الستجاوانت: و الأرض يو انقياة: والموتهه و الولقية والبضيرة .كلها برك الله 
دون سوافوق الضلة ياللة وله كقاية و غتاء: 

وهذه التوكيدات المتوالية»وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور 
بعض النفوس من اضطراب وأرححة بين الروابط السائدة في البيئة.ورابطة العقيدة 
الجديدة.ثما اقتضى هذا الحسم الأخيرءفي السورة الي تتولى الحسم في كل علاقات امجتمع 
المسلم مما حوله ..ح الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه 
..ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة. 

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية.فهو أصل من أصول 
الاعتقاد والتصور كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق.وهذا ما قررته السورة 
الحاسمة وكررته أيضا .. 

ولما كانت تلك طبيعة البيعة»؛كان التخلف عن الجمهاد للقادرين - أيا كانت الأسباب - 
أمرا مستنكرا عظيما وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها 
والر كو علبي 7 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 785؟] 
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لاطاعة لخلوق في معصية الخالق 


قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لاثنه وَهُوَ يَعظَهُ يا بْنَيّ لَا شرل باللّه إن الشّرلك لَظُلْمٌ عَظيمٌ 
وميا لْإنْسَانَ وَالديْه حَمَلتْهُ مه وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفْصَالَهُ في عَاميْنٍ أن اشكر لي 
وسشه ل تسد ون را جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشركَ بي ما لَيْسَ لَك به علّمٌ فلا 
ُطعْهُمًا وَصَاحبْهُمًا في الدَثيًامَعْرُوفَا وَاتبعْ سَبيل مَنْ ناب مر 
بمَا كنم تعْملُونَ (1) ] [لقمان: ]١١ - ١‏ 

وإِها لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخير وما يكون الوالد لولده إلا 
ناصحا.وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظيم.ويؤكد هذه الحقيقة 
مرتين.مرة بتقديم النهي وفصل علته.ومرة بإن واللام ..وهذه هي الحقيقة الي يعرضها 
محمد - ولي على قومهءفيجادلونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن 
يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم! فما القول ولقمان الحكيم يعرضها 
على ابنه ويأمره بما؟ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهةءبعيدة من كل ظنة؟ 
ألا إنها الحقيقة القديمة الى تحري على لسان كل من آتاه الله الحكمة من الناس يراد كما 
الخير المحضءولا يراد ما سواه ..وهذا هو المؤثر النفسي المقصود. 

وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق ويصور 
ا اي ا ل 


2 
ل سم سوس عاهعر مو داه 


العلاقة الوثيقة:«ووصينا اْإنْسان بوالديه» حَمَلتَه أمة 57 على وَهْنِءوَفصاله في عاميْنِء أن 
شك لي وَلوالدَيك' إلَيَ 0 ون جاهّداكَ عَلى أن شرك , وال ازاك وماد سام 
تُطِعْهُماءوَصاحبْهُما في الدنيا مَعْرُو فا وان سبيل مَنْ أناب ل نم إلي مركم فَاأَلَْكُمْ 
بما ككم تَْملُونَ» : 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريمءوفي وصايا رسول الله - ولهْ- ولم ترد 
توصية الوالدين بالولد إلا قليلا.ومعظمها في حالة الوأد - وهي حالة خاصة في ظروف 
خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه.فالفطرة مدفوعة إلى 


اا 1 


رعاية اليل الناشع لضمان امتداد الحياة» كما يريدها الله وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما 
من أجسامهما وأعصاهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغالءفي غير تأفف ولا 
شكوى بل في غير انتباه ولا شعور .ما يبذلان! بل في نشاط وفرح وسرور كأفهماهصا 
اللذان يأحذان! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو في 
حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى اليل المضحي المدبر المولى الذاهب في أدبار 
الحياة»بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة! وما 
ملك الوليد وما يبلغ أن يعض الوالدين بعض ما بذلاه»ولو وقف عمره عليهما.وهذه 
الغتورة الموحية :وحملتة آمة وَهْنا عَلى وَهْن وَفصالهُ في عاميْنِ» ترسم ظلال هذا البذل 
النبيل.والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتحود به في انعطاف أشد وأعمق وأحئن 
وأرفق ..عن سَعيدَ بن أبي بُرْدَة قال:سَمعْتْ أبي يَحَدثء أنه شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَحْل يمَاني 
حارف التق كم انيور ا طورقم يقل : 


ره و ان 


إِنّي لها بيغا المدلل إن أذعرت ركابهًا لم 
م قَال:يَا ابْنَّ عْمَرَ أَثُراني حَرَيُْها ؟ قال :ِلَاءولًا برَفرّة وَاحدَة؟؟ 
هكذا ..ولا بزفرة ..في حمل أو في وضعءوهي تحمله وهنا على وهن.وئٍ ظلال تلك 
الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول»وشكر الوالدين المنعمين التاليين ويرتب 
الواحبات»فيجيء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدين ..«أن تددن وَلوالدَيْكَ» 
موتو كن الف سدقي الآخرة:«إلَي المَصيرُ» حيتة رتفم رضيك الشكن المدجون. 
ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة - إنما تأتي في 
ترقيبها بعد واشيخة العقيدة.فبقية الوضية للإنسان فق غلافته بوالذية:«وإن حَاهُدَاك على 
أن تُشركَ بي ما لَيْسَ لك به علَمٌ فلا تُطِعْهُما» ..فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة.وتعلو 
وشيجة العقيدة على كل وشيجة.فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة 
ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باللّه ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا اللّه لا ألوهية له فتعلم! 
- فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة. 


.6 
ذعر . 


0 


2 الْمُفرّد للبُحَاريٌ ١١١9‏ ) صحيح 
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ولكن الاختلاف في العقيدة»والأمر بعدم الطاعة في خلافهاءلا يسقط حق الوالدين في 
المعاملة الطيبة والصحبة الكرية:«وصاحبْهُما في الدَنْيا مَعْرُوفَا» فهي رحلة قصيرة على 
الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة:«وَائبعْ سَبيل مَنْ أناب إِلَيَ» من المؤمنين «مّ إلي 
مَرْحَعُكُمُ» بعد رحلة الأرض المحدودة «فأبئكم بما كنم تَعْمَلونَ» ولكل جزاء ما عمل 
من كفران أو شكران»ومن شرك أو توحيد. 

روي أن هذه الآية نزلت هى وآية العنكبوت المشابة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن 
أبي وقاص وأمه .ورواه الطبراق في كتاب العشرة - بإسناده - عن داود بن أبى 
هند. والقصة قٍِ صحيح مسلم من حديث سعد و وقاص .وهو الأرجحح.أما مدلوها 
فهو عام في كل حال مماثلة»وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواحبات 
والتكاليف.فتجيء الرابطة في الله هي الوشيجة الأولى؛ويجيء التكليف بحق الله هو 
الواحب الأول.والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شىّ 


لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض! 11 


*-صحيح مسلم- المكتر ١5[‏ /8"] (5841 ) وقد مر سابقا 
'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص الوم] 
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الآصرة التي تجمع بين المسلمين عبر العصوركلها 
قال تعالى : [ وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدهمْ يَقولُونَ ريُنَا اغْفْ لَنَا وَلإِعْواننَا اذينَ سَبَّقوا 
لمان ولا تَجْعَل في فُلُوبنا غلا لَلْذِينَ آمنُوا ربا كك رَوُوفٌ رُحيمٌ) )٠١(‏ سورة 
للشو 
وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية.وهي تبرز أهم ملامح التابعين. كما تبرز أخص 
خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان.هؤلاء الذين يجيئون بعد 
المهاحرين والأنصار - ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينةءإئما كانوا قد 
جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان - 
سمة نفوسهم أها تتوجه إلى ربا في طلب المغفرةءلا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين 
سبقوا بالإبمان وني طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق.ممن يربطهم 
معهم رباط الإمان.مع الشعور برأفة اللههو رحمتهءودعائه بمذه الرحمةءوتلك الرأفة:«رَبّا 
إِنّكَ روف رَحيمٌ» 97 
وتنجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورقا الوضيئة في هذا 
الوحود.تتجلى الآصرة القوية الوثيقة الى تربط أول هذه الأمة بآخرهاءوآخرها بأوهماءنٍ 
تضامن وتكافل وتواد وتعاطف.وشعور بوشيجة القربى العميقة الى تتخطى الزمان والمكان 
والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القلوب,تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة»فيذكر 
المؤمن أحاه المؤمن بعد القرون المتطاولة»كما يذكر أخاه الحي,أو أشدءفي إعزاز وكرامة 
وحب.ويحسب السلف حساب الخلف.ويمضي الخلف على آثار السلف.صفا واحدا 
وكنية والجدة علق : دان الزكاث و الخنلاف» "الأوطان )ست واي اللفة لشن شهدا إل 
الأفق الكريم»متطلعة إلى ريما الواحد الرؤوف الرحيم. 
ها صورة باهرةءتمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب 
كريم.صورة تبدو كرامتها ووضاءقا على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم 
والهدم اللقيم ال تمثلها وتبشر بما الشيوعية ف إنجيل كارل ماركس.صورة الحقد الذي 
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ينغل في الصدورءوينخر في الضميرءعلى الطبقاتءوعلى أجيال البشرية السابقة»وعلى أممها 
الحاضرة الى لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم.وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين! 
صورتان لا التقاء بينهما في محة ولا سمة»ولا لمسة ولا ظل.صورة ترفع البشرية إلى أعلى 
مراقيها وصورة تمبط يما إلى أدن دركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان 
والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في 
طريقها إلى الله؛بريئة الصدور من الغل»طاهرة القلوب من الحقد»وصورة تمفل البشرية 
أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدحل والدغل والغش والخداع والالتواء.حق 
وهم في المعبد يقيمون الصلاة.فالصلاة ليست سوى أحبولة»والدين كله ليس إلا فعا 
ينصبه رأس المال للكادحين! 

ار اغفر لَنا وَلإخواننا َذِينَ 00 بالْيمانءولا تَجْعَل في فُلُوبنا غلا للّذِينَ آمَنُوا ركنا 
إِنْكَ رَؤْفْ رَحيمٌ» ..هذه هي قافلة الإبمان.وهذا هو دعاء الإعان.وإِهًا لقافلة كريمة.وإنه 
لدعاء كرعم.."" 

وقال تعالى : «وّإلى عاد أَحاهُمٌ هُوداً قال:, يا قؤم 8 عبد الله ما كمعن إله غير .إن ام 
ور ينا ل لا لتك َيه زا .إن أَخْرِي إن ع لذي طني كاد تعْقَلُونَ؟ 5 
قوم استَغفرُوا ربكم كم تُويوا ليه يُرسلٍ السّماء 2 مدر ارأمويَرِذكم ف ة إلى فَرَتَكُموَلا 


َعَوَلا مُجْرمين» . 


008 


وكان هود من عاد.فهو أحوهم.واحد منهم. تجمعه - كانت - آصرة القربى العامة بين 
أفراد القبيلة الواحدة.وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق»لأن من شأها أن تقوم الثقة 
والتعاطف والتناصح بين الأخ وإخوته»وليبدو موقف القوم من أخحيهم ونبيهم شاذا 
ومستقبحا! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم وأحيهم على أساس افتراق العقيدة.ويبرز 
بذلك معن انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة.لتتفرد هذه الوشيجة وتبرز 
في علاقات المجتمع الإسلاميء ثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه الحركي . 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع [5 /07؟ه؟] 
١م‏ 


فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القربى والدم 
والنسب والعشيرة والأرض ...ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد 
..أمة مسلمة وأمة مشركة .. 

وبينهما فرقة ومفاصلة ..وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك 
المشركين.ولا يجيء وعد الله يهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة»وتتم المفارقة»وتتميز 
الصفوف.وينخلع الي والمؤمنون معه من قومهم»ومن سابق روابطهم ووشائجهم 
معهمءويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقيادتهم السابقة»ويعطوا ولاءهم كله لله ريهم ولقيادتهم 
المسلمة الي دعتهم إلى الله وإلى الدينونة له وحده وخلع الدينونة للعباد ..وعندئذ فقط - 
لا قبله - يتتزل عليهم نصر الله .. 

«وإلى عاد أَحاهُم موذا ب وساي إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة. 
«قال:يا 4 ...هذا التوددوالتذكير بالأواصر الي تحجمعهم,لعل ذلك يستثير مشاعرهم 
ويحقق اطمئنافهم إليه فيما يقول.فالرائد لا يكذب أهله.والناصح لا يغش قومه. 

«قال:يا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إله غَيْرُ» ..القولة الواحدة الت جاء يما كل رسول 
وكاو قم فروراات ا اانه حب ناد الله الواحد الي هبط يما المؤمنون مع نوح 
من السفينة.ولعل أول خطوة في هذا الانخراف كانت هي تعظيم ذكرى الففة المومنة 
القليلة الي حملت في السفينة مع نوح! ثم تطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم 
المقدسة تتمثل في أشجار وأحجار نافعة ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات.وإذا 
وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة - في صورة 
من صور الجاهلية الكثيرة. ذلك أن الانحراف خطوة واحدة عن فج التوحيد المطلق.الذي 
لذ نجه بعغور التقديين لغير الله و تحنو لذ يديه بالعيودية إل الله نيذه . :الاتضرات 
خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله. 

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبوديةءفإذا هو يدعوهم 
تلك الدعوة الي جاء يما كل رسول:«يا قوم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ منْ إله غَيْرُهُ».«إن أَنكُمْ 


إلا مفترُون» .. 
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مفترون فيما تعبدونه من دون اللدووؤفييا تدعونه من شركاء لله. 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنما دعوة خالصة ونصيحة بمحضةعفليس له من ورائها 
هدف.وما يطلب على النصح واهداية أجرا.إئما أحره على الله الذي خلقه فهو به 
مما يشعر أن قوله:«لا أَسكلكم عَلْيْهِ أخ رأ» كان بناء على اتام له أو تلميح بأنه يبتغي أجرا 
أو كسب مال من وراء الدعوة الي يدعوها.وكان التعقيب:«أقلا تَعْقَلُونَ؟» للتعجيب من 
أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من عند الله يطلب رزقا من البشرءوالله الذي أرسله هو 
الرزاق الذي يقوّت هؤلاء الفقراء! ثم يوحههم إلى الاستغفار والتوبة.ويكرر السياق التعبير 
ذاته الذي ورد في أول السورة على لسان خاتم الأنبياء» ويعدهم هود ويحذرهم ما وعدهم 
محمد وحذرهم بعد ذلك بآلاف السنين: 

«ويا قَوْم استغفروا ربكم ثم ُوبُوا إِلَيْهيُرْسلٍ السسّماءً عَلَيكُمْ مدراراءويَرِدَكُمٌ قو إلى 
فوتكم ولا تتَولّوًا مُحْرِمِين» .. 

استغفروا ربكم ما أنتم فيه»وتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديدا يحقق النية ويترجمها إلى عمل 
يصدق النية .. 

«يرسل المتماء يكم مذراراً» ..وكانوا في حاجة إلى المطر يسقون به زروعهم ودوابهم 
في الصحراءءويحتفظون به بالخصب الناشئ من هطول الأمطار في تلك البقاع. 

«وَيَرِذكمْ َوه إلى قَوَتَكُمٌُ» ...هذه القوة الى عرفتم يما .. 

«ولا وَل مجرمين» ..مرتكبين لحرة التولي والتكذيب. 

وننظر ف هذا الوعد.وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة.وهي أمور بحري فيها سنة 
الله وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود.من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال.فما علاقة 
الاستغفار يما وما علاقة التوبة؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسورءبل واقع مشهودءفإن نظافة القلب والعمل 
الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة.يزيدانهم صحة في الجسم بالاعتدال 
والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله 
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والثقة برحمته في كل آن ويزيدانهم صحة في المجتمع بسيادة شريعة الله الصالحة الي تطلق 
الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير الله على قدم المساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له 
الجباه .. كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخلافة في الأرض غير 
مشغولين ولا مسخرين براسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البعور حولما ودق 
الطبول:والنفخ فيها ليل ار لتملاً فراغ الإله الحق في فطرة البشر! 

والملحوظ دائما أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها 
بعض صفات الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة ..أحيانا ...كل ذلك 
ليدين لها الناس! فالربوبية تحتاج إلى ألوهية معها تخضع ها العباد! 

وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من يدينون لله وحده 
في عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيهاء بدلا من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة! 

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلووهم ولا في مجتمعهم»ولكنها قوة إلى 
حين.حى تنتهي الأمور إلى فهايتها الطبيعية وفق سنة الله»وتتحطم هذه القوة الي لم تستند 
إلى أساس ركين. إنما استندت إلى جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة 
الإنتاج.وهذه وحدها لا تدوم.لأن فساد الحياة الشعورية والاحتماعية يقضي عليها بعد 
فأما إرسال المطر.مدرارا.فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام 
الكوني .ولكن جريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محييا في مكان وزمان»ومامرا 
في مكان وزمان وأن يكون من قدر الله أن تكون الحياة مع المطر لقوم»وأن يكون الدمار 
معه لقومءوأن ينفذ الله تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية فهو 
خالق هذه العوامل»وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال. ثم تبقى وراء ذلك 
مشيئة الله الطليقة ال تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس 
وأذلك لتشفيق قذي الله كينها الا مييق سام بالق الذي مك كل شوق السماواتت 
والأرض غير مقيد ما عهده الناس في الغالب. 
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تلك كانت دعوة هود - ويبدو أما لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة.رما لأن الطوفان 

كان قريبا منهم؛وكان في ذاكرة القوم وعلى لسافمءوقد ذكرهم به في سورة أحرى - 

فأما قومه فظنوا به الظنون . 

«قالوا.يا هُودُ ما جتنا نوما نَحْنُ بتاركي آلهّتنا عَنْ فَوْلكَءوَما نَحْنْ لك بمُؤْمنين. إن 

إلى هذا دجيل الأمواف :فى الو سهيع ةل د أن يظنوا أن هودا يهذيءلأن أحد آلهتهم 

المفتراة قد مسه بسوءءفأصيب بالهذيان! «يا هود ما جتتنا ببينة» . 

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة»إنما يحتاج إلى التوحيه والتذكيرهوإلى استجاشة منطلق 

الفطرة»واستنباء الضمير. 

«وّما َحْنُ بتاركي آلهتنا عَنْ قَؤلك» ..أي حرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل! 

«وما نَحْنُ لك بِمُؤْمنينَ» ..أي مستجيبين لك ومصدقين ..وما نعلل دعوتك إلا بأنك 

تهذي وقد أصابك أحد آلهتنا بسوء! وهنا لم يبق لود إلا التحدي.وإلا التوحه إلى الله 

وحده والاعتماد عليه.وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين.وإلا المفاصلة بينه وبين قومه 

وقد يده من أمرهم إن أصروا على ا إنّي أشهد اللَهوَاشْهَدُوا أني ريء 
5 من دُونهءفكيدُوني جَميعا نم لا ُنظرُون ني تَوَكُلْتُ عَلَى الله التجع 

1 ما من َل أذ يهاي على سراط تقو فإ كوو ققاة 

بتكم ما أَرْسِلُتُ , به ه إلَيكمْ ويُستْلف ربي قوم غير كحْولا تَضرُوئَه شيعا إن عل 

اف نسي 

ها اتتفاضة التبرؤ من القوم - وقد كان منهم وكان أحاهم - وانتفاضة النوف من البقاء 

فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا.وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على 

وشيحة وقد أتبقت نينسا وشيحة العفيدة: 

وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم.ويشهدهم 

هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وحوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره 

وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة الإبمان واستعلائه.ومع ثقة الإمان واطمئنانه! 
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وإن الإنسان ليدهش لرحل فرد يواحه قوما غلاظا شدادا حمقى.يبلغ يهم الجهل أن يعتقدوا 
افده المعبواداض الزائفة قن رجا فتلي ويرو#ف الدهؤة إل الله الو اجن عدنانا: مره آثر 
المس! يدهش لرجل يواحه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المفتراة هذه الثقة»فيسفه عقيدتهم 
ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج ضراوقم بالتحدي.لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهمءولا 
يدعهم يتريثون فيفثاً غضبهم. 

إن الإنسان ليدهش لرحل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد.ولكن الدهشة 
تزول عند ما يتدبر العوامل والأسباب .. 

إنه الإبمان. والثقة.والاطمئنان ..الإعان باللّه»والئقة بوعدهوالاطمئنان إلى نصره ..الإجهمان 
الذي خالط القلكب كإذا رغد اللهببالتصر تحفيقة ملعورسة'ق هذا القلت لا يسنك فيهنا 
لحظة. لأنها ملء يديه»وملء قلبه الذي بين جنبيه»وليست وعدا للمستقبل في ضمير 
الغيبءإنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب. 

توقال لق سهد الله واكبهادوزا أن ترف هنا هر كوة امن ندوانه» الى أشهب الله جل انراق 
ما تشركون من دونه.واشهدوا أنتم شهادة تبرئئ وتكون حجة عليكم:أنئئ عالنتكم 
بالبراءة ثما تشركون من دون الله.ثم تجمعوا أنتم وهذه الآغهة الي تزعمون أن أحدها مسي 
بسوءع. 

تجمعوا أنتم وهي - جميعا - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل.»فما أباليكم جميعاءولا 
أحشاكم شيئا: «إِنّي لك عَلَى الله رق ربكن ..ومهما أنكرتم وكذبتم.فهذه 
الحقيقة قائمة.حقيقة ربوبية الله لي ولكم.فالله الواحد هو ربي وربكمءلأنه رب الجميع بلا 
تعدد ولا مشاركة .. 

«ما من دَأبّة إنَا هر آحدٌ بناصيّتها» ..وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة 
آحذة ا كل دابة على هذه الأرضءمما فيها الدواب من الناس.والناصية أعلى 
الجبهة.فهو القهر والغلبة والهيمنة»في صورة حسية تناسب الموقف.وتناسب غلظة القوم 


وشدقم»وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم»وتناسب غلظط حسهم ومشاعرهم ..وإلى 


١ 


حانبها تقرير استقامة السنة الإلحية في اتحاهها الذي لا يحيد:«إن َبّي عَلى صراط مُستّقيم» 
..فهي القوة والاستقامة والتصميم. ٠ ٠‏ 
وفي هذه الكلمات القوية الجاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي ..إفها 
ترسم صورة الحقيقة الى يجدها ني الله هود - عليه السلام - في نفسه من ربه ..إنه يجد 
هذه الحقيقة واضحة ..إن ربه ورب اللدلائق قي قاهر:ززما مره دايئنة إلا مو اد 
بناصيّتها» ..وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب الي 
يأحذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا.فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله يما وهي لا 
تسلط عليه - إن سلطت - إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد احتلف طريقها عن طريقه؟ 

إن هذه الحقيقة الي يجدها صاحب الدعوة في نفسهءلا تدع في قلبه بحالا للشك في عاقبة 
أمره ولا محالا للتردد عن المضي في طريقه. 

إها حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا. 

وعد هذا القد من التحلاي يفرة اللنهو يران عد القوة آ عرق لقاع اسه ا عدن 
هود ف الإنذار والوعيد: «فإن د فَقَدْ أبْلشكْ ما أَرْسلَت به يكم . 

فأديت واحبي لله»ونفضت يدي من أمركم لتواحهوا قوة الله سبحانه:«وَيَسْتَخْلفُْ ري 
قوماً غَيْركُمُ» ..يليقون يتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم يبغفيكم 
وظلمكم وانحرافكم. 

«وَلا تَضْرُوئَهُ شيْك» ..فما لكم به من قوةءوذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا .. 

«إن 5 على كل شيء حَفيظً» ..يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع»ويقوم 
عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا! 

وكانت هي الكلمة الفاصلة.وانتهى الحدل والكلام.ليحق الوعيد والإنذار:«وَلما جاء 
أَمْرنا تجَيّنا هُودا وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمّة منَاءوَنَجَيَْاهُمٌ من عَذاب غَليظ». 

احا نون حدق :رعق وإساناس وه وها كنا بهوذ والقوي مذ محلم لع ساف 


منا خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم»واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء.وكانت 
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نحاقم من عذاب غليظ حل بالمكذبين.ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير 
امحسم. يتناسق مع الحو ومع القوم الغلااظ العتاة. 

والآن وقد هلكت عاد.يشار إلى مصرعها إشارة البعد»ويسجل عليها ما اقترفت من 
ذنب»وتشيع باللعنة والطردءفي تقرير وتكرار وتوكيد:«وّتلك عادٌ جَحَدُوا بآيات ربهم 
وَعَصّوًا رُسْلَهُ وَاتبَعُوا أَمْرَ كل جبّار عنيد.وَأَنْبعُوا في هذه الدَنيا لَعنَة وَيوْمَ القيامة.ألا إن 
عادا كَفرُوا كاله اللدا لاه قَوْم هود» .. 

«وّتلكَ عادٌ» ..هذا البعد.وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياقءوكان مصرعهم 
معروضا على الأنظار ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار .. 

«وتلك عادٌ حَحَدُوا بآيات رَبْهِمْ وَعَصّوَا رُسلةُ» ..وهم عصوا رسولا واحدا.ولكن 
أليست هي رسالة واحدة جاء يما الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول يما ققد عصى 
الرسل جميعا.ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية 
أخرى لتضخيم حركتهم وإبراز شناعتها.فهم جحدوا آيات»وهم عصوا رسلا.فما أضخم 
الذنب وما أشنع الجريمة! «وَانَبَعُوا أَمْرَ كل جبّار عنيد» .. 

أمر كل متسلط عليهمءمعاند لا يسلم بحق»وهم مسؤولون أن يتحرروامن سلطان 
المتسلطين»ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم.ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم. 

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لهم والدينونة لله 
وحده من دوك العباد . 

كانت هي قضية الحاكمية والاتباع .. كانت هي قضية:من الرب الذي يدينون له ويتبعون 
أمره؟ يتجلى هذا في قول الله تعالى:«وتلكَ عادٌ حَحَدُوا يآيات رَبّهِم وَعَصَّوًا 
لوا تكواات كل جاو عيفه بن 

فهي المعصية لأآمر الرسل والاتباع لآمر الجبارين! والإسلام هو طاعة أمر الرسل - لأنه أمر 
الله - ومعصية أمر الحبارين.وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر 
والإيمان ..في كل رسالة وعلى يد كل رسول. 
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ا ا ل 0 ا 
والتمردعلى سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحريةءواتباع 
الجبارين المتكبرين حجرعة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الحلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرةت لد خلق الله الداين اليككوا أعرزا نا للا يدوق بالعوونة لجل سن ساف ةو 
يزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم.فهذا مناط تكركهم. 

فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند الله ولا بحاة.وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي 
الكرامة»وتدعي الإنسانية»وهي تدين لغير الله من عباده.والذين يقبلون الدينونة لربوبية 
العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين.فهم كثرة والملتجحبرون 
قلة.ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من 
ضرائب الذل في النفس والعرض والمال. 

لقد هلكت عاد لأهم اتبعوا أمر كل حبار عنيد ..هلكوا مشيعين باللععة في الدنيا وفي 
الآخر ة:« رابكو | في هذه لاني دوي القيامّة» : 

ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصاهم في إعلان عام وتنبيه عال:«ألا 
إن عاد كَفرُوا ربهم» 5 

ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد: «ألا 5 لعاد قوم هُود» 7 

يمذا التحديد والإيضاح والتوكيد. كأنما يحدد راق اله 7ل بل ساني ليح 
قصدا: ..«ألا بُعْداً لعاد قَوْم هُود»!!! 

وكل و شايع زاتجي ا نويا اميه لأا رد اتم ردن وردان تكسا احور ل لز 
ننتقل منها إلى قصة صالح.ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو 
إنما يحيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة يذه العقيدة على مدار 
القرون ..ليس فقط في ماضيها التاريخي»ولكن في مستقبلها إلى آخخر الزمان.وليس فقفط 
للجماعة المسلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن أول مرة.وتحركت به في وحه الجاهلية 
يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواحه به الجاهلية إلى آخر الزمان ..وهذا ما 
يجحعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين. 
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ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية الي سنعيد الحديث عنها كلها 
تقريبا.ولكنها مرت في محال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق.وهي 
تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال : 

نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وف كل رسالة ..دعوة توحيد 
العبادة والعبودية لله.المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول:«قال:يا قوم اعْبدُوا 
اله ما لَكُمْ من إله غَيْرُه» . 

ولقد كنا دائما فو لعاف 4 للدرزيدقة بأغما «الدينونة الشاملة» لله وحده.في كل شأن 
من شؤون الدنيا والآخرة.ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغفوي 
..فإن «عبد» معناها:دان وحضع وذلل.وطريق معبد طريق مذلل ممهد.وعبده جعله عبدا 
أي خاضعا مذللا ..ولم يكن العربي الذي حوطب هذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا 
اللفظ وهو يؤمر به في بمحرد أداء الشعائر التعبدية. بل إنه يوم حوطب به أول مرة في مكة 
لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله وخلع الديئونة لغير الله من عنقه في كل أمره 
..ولقد فسر رسول الله - وله «العبادة» نصا بأها هي «الاتباع» وليست هي الشعائر 
التعبدية.فعَنْ عَدىّ بْنِ حاتم قَال أَتَيْتْ التبى ويه وى كني سيب وحمي فقَال « 


يَا عَدى اطْرَّحْ عَنْكَ هَذَا 01" وَسَمعه يقرا فى سُورة 0 والخصدنا أَحْبَارَهُم 


وَرُائَهُم أرب مِنْ دُون اللَّم َال « أمَا إِنهُمْلَمْ يكوثوا يَدُوتهُم ولَكنَهُمْ انوا إذا 
أَخَلوا لَهُمْ سينا امتحلوة هُ وَإِذَا حَرمُوا عَلَيْهمْ شيا حَرمُوَةُ "1 

نما أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبار ها صورة من صور الدينونة 
لله في شأن من الشؤون ..صورة لا تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تحجيء بالتبعية لا 
بالأصالة! فلما ومت مدلول «الدين» ومدلول «العبادة» في نفوس الناس صاروا يفهمون 
أن عبادة غير الله الى يخرج بما الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر 
التعبدية لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان مثلا! وأنه م تجنب الإنسان هذه الصورة 
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فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح «مسلما» لا يجوز تكفيره! وتمتع بكل ما يتمتع به 
المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ...إلى آخر حقوق المسلم على 
المسلم! وهذا وهم باطلءوانحسار وانكماشءبل تبديل وتغيبر في مدلول لفظ «العبادة» الي 
يدحل بما المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل 
شان ورفعن: الدييونة غير اللداق كل ساف روسى الدلوك الذذى تقد اللنكله ف أصل اللعة 
والذي نص عليه رسول الله - يت نصا وهو يفسر قول الله تعالى:«ائْحَدوا حارف 
وَرُمْبائَهُمْ أزباباً منْ دُون اللّم» ..وليس بعد تفسير رسول اله - - لمصطلح من 
المصطلحات قول لقائل ". 

هذه الحقيقة هي الى قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته 
حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي' ''..فالآن نحد في قصة هود كما تعرضها هذه 
السورة نحة تحدد موضوع القضية وحور المعركة الي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام 
الذي جاء به والجاهلية ال كانوا عليها وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لمم:«يا قوم 
اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيره» .. 

إنه لم يكن يعئ:يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله! كما يقصور الذين امحمسر 
مدلول «العبادة» في مفهوماقهمء»وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية! إنها كان يعيئي 
الدينونة لله وحده في منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في 
شؤون الحياة كلها ..والفعلة ال من أحلها استحق قوم هود الحلاك واللععة في الدنيا 
والآخرة لم تكن هي محرد تقدم الشعائر التعبدية لغير الله ..فهذه صورة واحدة من صور 
الشرك الكثيرة الى حاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده - أي الدينونة له وحده 
- إنما كانت الفعلة النكراء الى استحقوا من أحلها ذلك الجزاء هي: ححودهم بآيات 


5 - يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان بعنوان:«المصطلحات الأربعة في القرآن» .. «الإله. الرب. الدين. العبادة». 

ذا - كتاب:«معالم في الطريق» وكتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب:«هذا الدين» 
وكتاب:«المستقبل لهذا الدين» وكتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب:«العدالة الاجحتماعية» وكتاب:«السلام 


العالمي والاسلام». نشر «دار الشروق». 
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رهمءوعصيان رسله.واتباع أمر الحبارين من عبيده:«وتلكَ عاةٌ جَحَدُوا بآيات 
َبَهِمْوَعَصّوًا ل الوه 1 جَبّار عنيد». كما يقول عنهم أعيدق القائلق اللسرت 
لك * 000 

وجحودهم بآيات رهم إنما يتجلى ف عصيان الرسلءواتباع الحبارين ..فهو أمر واحد لا 
أمور متعددة .. 

ومن عصى قوم أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير 
الله.ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة لله فقد جحدوا بآيات رومم وعصوا رسله 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل 
الذي بدأت به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه 
الأرض وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف ف هذه الأرض.إئما كان الناس 
يخرجحون من الإسلام إلى الجاهلية»ح تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام 
..وهكذا إلى يومنا هذا .. 

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي بحرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا 
الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذها 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات والآلام الي 
تعرض لا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إِنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو 
إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد.وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأن وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء. 

إن توحيد الألوهية»وتوحيد الربوبية»وتوحيد القوامة»وتوحيد الحاكمية»وتوحيد مصدر 
الشريعة؛وتوحيد منهج الحياة»وتوحيد الجهة الى يدين لها الناس الدينونة الشاملة ...إن هذا 
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسلءوأن تبذل في سبيله كل 
هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان ..لا لأن الله 
سبحانه في حاجة إليهءفالله سبحانه غيئ عن العالمين. 


١05 


ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة «بالإنسان» 
إلا يمذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها. ''' 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 577؟] 
الدلد ١‏ 


الدخول في السلم الحقيقي 1 1 2111711 
الأمة المسلمة تجمعها آصرة المنهج الإلهي 0ك 
آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة وحدها 1[ 17711101 
لاولاية بين المؤمنين والكافرين 0 شظ251! 
نخريم الزواج من المشركة وتحريم زواج المسلمة من غبر المسلم 50 


الأمة المسلمة بعقيدتها لا بجنسهاءولا بأرضهاءولا بموروثاتها الجاهلية 


بين النبي موسى عليه السلام وقومه 00 
الولاء والبراء لا يكون إلا على أساس العقيدة 0 
تحريم تولي أهل الكتاب 1 1[ 1 10111011 
الفرق بين الإسلام والجاهلية اا 00 
آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي 000 *5ظظ2 
وجوب تقديم الولاء للعقيدة على كل ولاء 00 07 شغ 
رابطة العقيدة تقوم مقام رابطة الدم والنسب 21711111 
آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي الحركي ش25( 
الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي 2000 
التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو فاعدة الحركة الإسلامية 55 
قيام المجتمع على آصرة العقيدة ينشأ مجتمعا عالميا إنسانيا 51 
الدينونة والاتباع والحاكمية هي قضية عقيدة وا يمان وإسلام 500 
العقيدة وحدها هي الآصرة وليس الرابطة القومية والعصبية 5320000 
وجوب الولاء لأصحاب العقيدة الواحدة 00000 


القيمة الأولى في الحياة هي قيمة الإيمان 111 
رابطة العقيدة مقدمة على رابطة الأبوة ا 
وجوب الهجرة إذا تعرضت العقيدة للخطر 5 
يجب تقديم رابطة العقيدة على كل الروابط ا ل ا 0 
ببن نوح عليه السلام وابنه د[ ذزؤة[1[1[131[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 001 
لايستحق الإمامة في الدين والدنيا إلا الموحدون الطائعون .. 


لاصلة لأهل الكتاب ولا المشركين بدين إبراهيم عليه السلام 


لا يجوز لمسام أن يقتل أخاه المسلم بغبرحق 00 0 0 230700 
كيف ينحدر الناس من التوحيد للجاهلية م 0 


تحريم الاستغفار للمشركين شظ5' 
لاطاعة مخلوق في معصية الخالق 5170 


الآصرة التي تجمع بين المسلمين عبر العصور كلها 1 


